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باتت سردية المسار الديموقراطي مثيرة للغثيان. وهي سردية لا 
تخصّ لبنان وحده، بل مسار لم ينتج سوى حزبين في الولايات 

 ،
ً
المتحدة، ويمنع اليمين المتطرف من الفوز بانتخابات فرنسا مثلا
ويحفظ الممالك التي تقول إن اهل البيعة تشاوروا وأبدوا آراءهم 

بديموقراطية قبل أن يثبتوا الملك... وقس على ذلك في كل أقاصي 
الأرض. وآخر تجارب المسار الديموقراطي ما حصل في باكستان 

أخيراً، حيث لم نسمع من أولياء أمر الديموقراطية موقفاً عمّا يجري 
مع عمران خان، كما لن نسمع منهم بالتأكيد شيئاً عمّا جرى في 

!
ّ

مصر، ويجري في السودان، الى آخر المشهد الممل
لدينا في لبنان ديموقراطية نموذجية! يمكن لفئة أن ترشح فلاناً 
لمنصب، وأن تسمّي فئة ثانية مرشحاً آخر، ثم يتداعى أهل الفهم 

والعلم، ويتنافسون بهدوءـ ويختارون واحداً من الاثنين، فيهبّ 
الجميع لاحترام النتيجة، ويذهبون الى منزل الفائز، وغداً يوم آخر.
ى 

ّ
لكن، لندع السذاجة جانباً. إذ لا ينفع الحديث هنا إلا مع من تبق

 بمفاتيح الحرب والسلم في 
ً
من عقلاء القوم. وهؤلاء يمسكون فعلا

البلاد.
كل مسار لاعقلاني يقود الى فتنة لا عقل فيها. والحديث مع 

العقلاء، هدفه محدّد، والتنبيه فيه إيقاظ للعقل لا تهديد بالويل 
والثبور، لأن عظائم الأمور ماثلة أساساً لكل ذي عينين، إلا إذا 

كة. 
ّ
افترض الناس أنّ الانهيار غير حاصل، وأن الدولة ليست مفك

فمن يتحدثون عن رئيس إنقاذي يدركون أن الإنقاذ ليس مبادرة 
فردية، ولا قدرة جماعة بحدّ ذاتها، وأن من ارتضى بهذا النظام 

 الفيتو ليس 
ّ

الطائفي البغيض عليه التقيّد بقواعد اللعبة فيه. فحق
أمراً عابراً عندما يصدر عن جهة مؤثرة. والدليل على هذا أن من 

دعم ترشيح سليمان فرنجية يعرف أنه غير قادر على إيصاله الى 
الرئاسة إذا وضعت قوة وازنة الفيتو عليه، كما جرى مع الرئيس 

السابق ميشال عون الذي كان يحظى بتمثيل أوسع طائفياً 
ومناطقياً، ولم يكن ليصل الى الرئاسة لولا سقوط الفيتو من أيدي 

القوى التي تملك الحق فيه ربطاً بتركيبة النظام...
ثمّة سردية أخرى اسمها الفرض. ثنائي أمل وحزب الله يسعى 

الى فرض رئيس على اللبنانيين، وعلى المسيحيين خصوصاً. لكن 
ردّ الرافضين كان أننا سنفرض رئيساً على الثنائي وعلى بقية 

اللبنانيين. وعندما يحتسب هؤلاء الأصوات، لا يهتمّون حتى لوجود 
%20 من أعضاء البرلمان لا يدعمون هذا المرشح أو ذاك. إذا نجح 
ن من إيصال 

ّ
ه وتمك

ّ
حزب الله في استقطاب كتل نيابية الى صف

فرنجية، يكون قد فرض مرشحاً وخالف الأصول الديموقراطية، 
أما إذا نجحوا هم في حشد الأصوات الكافية لإيصال مرشحهم، 

فلا يمكن اعتبار رفض الآخرين إلا تصويتاً سلبياً في عملية 
ديموقراطية بحتة.

لذلك، قبل ساعات من »اليوم العظيم«، حيث يقوى التحشيد ساعة 
شعل النيران في المواقد الطائفية والمذهبية، ويستعد 

ُ
بعد ساعة، وت

ة قليلة من العقلاء، 
ّ
الناس لتلقي صدمات جديدة، ينبغي مخاطبة قل

من بينهم المرشحون أنفسهم، لسؤالهم عن اليوم التالي: ماذا أنتم 
فاعلون، وهل تعتقدون حقاً بأن الأمور ستمرّ بهدوء، فيتعايش 

الجميع مع الحدث ويقبلون النتيجة كأمر واقع، وتنطلق عملية 
الإصلاح وما إلى ذلك من تخيّلات لا صلة لها بحقائق هذه البلاد؟

الفريق الرافض لفرنجية، وعلى رأسه التيار الوطني الحر، حجّته أن 
المرشح لا قِبل له بأيّ عملية إصلاحية تحتاج إليها البلاد، وأن حزب 

الله أخطأ ويخطئ لأنه يؤمن بفرنجية، ولأنه لم يضع حداً لحليفه 
نبيه بري، عدوّ الإصلاح والعائق أمامه برأي التيار.

ل رافعة لعملية 
ّ
لكن، هل يؤمن التيار نفسه بأن القوات اللبنانية تمث

الإصلاح، أو أن الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، 
مدرسة في التغيير والتطور النوعي، أم أن نحو مئة عام من تجربة 

ي، أو أن حشد 
ّ
الكتائب، بكل صيغها، عنوان للازدهار والترق

حضروا الى الطاولة نفسها سيشكلون الصخرة 
ُ
الانتهازيّين الذين أ

التي تتكسر عليها كل محاولات منع بناء الدولة؟
ولنسأل جهاد أزعور نفسه: ألا يعرف، وهو من جرّب آليات الحكم 

في لبنان في ذروة الصدام السياسي الداخلي والانقسام على وجهة 
 بأنّ 

ً
السياسات الإقليمية، أن قواعد اللعبة لم تتغيّر؟ هل يؤمن فعلا

من يدعمون وصوله الى بعبدا هم مجرد وسيلة نقل، تنتهي مهمّتهم 
يه الرئاسة، ويتركون له إدارة البلد كما يريد؟ وهل يصدّق، 

ّ
عند تول

عندما يقول إنه لا يريد وزيراً ولا مديراً ولا موظفاً تابعاً له، أنه 
سيقدر على اختيار من يجلس في أي حكومة يبقى بيدها القرار 

النهائي في كل الأمور؟ وهل يعتقد بأن طريقة انتخابه هذه ستفتح 
له باب المجلس النيابي لمنحه صلاحيات استثنائيةأو يقرّ له صاغراً 

 ما يفكر فيه من قوانين؟
ّ

كل
أما في ما يتعلق بجنبلاط: ما الذي يورّثه لنجله تيمور غير ما راكمه 

من سياسات كارثية، جعلته طرفاً لا تبرز قوته إلا متى التحق 
لها، 

ّ
بآخرين؟ وما الذي ينتظره لمساعدة القاعدة الاجتماعية التي يمث
وهو الذي خبر خلال السنوات الأربع الماضية في أيّ قاع تعيش، 

وهل لديه ما يوقف الهجرة التي تهدد الوجود الفعلي لطائفته، أم أنه 
 لصناديق المهجّرين وبطاقات الدعم 

ً
يعتقد بأن البلاد لا تزال منتجة

ة؟ وألا يعرف، بصفته خبيراً  من وزارة الصحة أو تجارات محظيّّ
فاً في الحروب الأهلية، أنها بردت ولم تسقط أسبابها بعد، أم أنه 

َّ
محل

يعتقد بإمكان العودة بالتاريخ الى لبنان الصغير الذي أنهته عقود 
التغييرات الهائلة التي أصابت العالم كله؟

م من قرّر المواجهة العقل. أما من 
ّ
هي مجرد ساعات فقط، لكي يحك

يعتقد بأن حكايات الأطفال عن النمل والفيلة قابلة للتطبيق، فلن 
يعرف الحقيقة إلا إذا نجح في إيقاظ الفيل من نومه. عندها، لن 

يكون للكلام معنى، ولا حتى للصراخ، فيما يتكسّر كل شيء من 
حولنا.

أما من يسأل عن مسؤولية الطرف الآخر، أي حزب الله وحركة أمل، 
فهي قائمة طوال الوقت. والحزب، على وجه الخصوص، يدفع يومياً 
، سواء قرر الدخول الى الدولة أو 

ً
ثمن عدم إقراره برنامجاً متكاملا

البقاء خارجها، لذلك لم يعد بإمكانه الصمت حيال المسائل الكبرى 
ق بوجود لبنان، طالما أنه قرّر، مثل الآخرين، أن لبنان وطني 

ّ
التي تتعل

نهائيّ.
مع الأسف، ساعات قليلة فقط، سيتعرّف الناس بعدها إلى حقيقة 

اليوم التالي لحفلة الجنون هذه!

اليوم التالي!

ابراهيم الأمين

ساعات فقط لإنقاذ نظامكم الطائفي

وهو نفسه ما منح بعضكم حق الفيتو

المانع لحكم غير مرغوب فيه

على الغلاف

نقولا ناصيف

السابق سليمان فرنجية  النائب  جزم 
حــــــزيــــــران   14 ــة  ــســ ــلــ جــ ــتــــظــــر  ــنــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ بـ
بــانــعــقــادهــا  اولًا  الـــرئـــيـــس:  لانـــتـــخـــاب 
التئامها،  نــصــاب  تعطيل  واســتــبــعــاد 
الجلسة  في  بترشحه  بتمسكه  وثانياً 
وتــصــويــت حلفائه لــه والاحــتــكــام الــى 
ــــى، وثالثاً  ــــدورة الاولـ نــتــائــج اقـــتـــراع الـ
ــيــــس مــنــتــخــبــا يـــنـــبـــثـــق مــن  بــــــأن لا رئــ

الجلسة الثانية عشرة.
ــــس أوحـــــت  ــ ــة مــــســــاء امـ ــيـ ــرنـــجـ نــــبــــرة فـ
ــر بهما 

ّ
بــجــرعــة قــــوة وتـــفـــاؤل يــتــحــض

 قلقه من نتائج 
ً
لجلسة الاربعاء، مقللا

ــــت  ــا دامـ ــ تـــصـــويـــت الــــــــــدورة الاولـــــــــى مـ
ستقتصر عليها وحدها. بعدها يتفرّق 
ر وجود 

ّ
النواب بالطريقة المعتادة: تعذ

86 نــائــبــا فـــي الــقــاعــة لمــبــاشــرة اقــتــراع 

الدورة الثانية. بذلك تنتهي جلسة 14 
حزيران كالتي سبقتها في 19 كانون 
منذ  سبقتها  واللواتي  الفائت  الثاني 
الاولــــى فــي 29 ايــلــول المــنــصــرم عديمة 
الـــجـــدوى. مـــع ذلــــك، مــقــتــرنــا بـــاصـــراره 
ح فرنجية الى مفاجآة 

ّ
على الترشح، لم

فــــي الارقــــــــام المــــتــــداولــــة ســـلـــفـــا. بـــيـــد ان 
ــــي ظـــاهـــر  المــــفــــاجــــأة لـــيـــســـت اكـــــيـــــدة. فـ
اثــنــن فقط.  مــرشــحــنْ  المنتظر وجـــود 
الجلسة  - لأن  الــبــيــضــاء  الــورقــة  ان  الا 
محكوم عليها سلفاً بالفشل - ستكون 

كالسابق ثالثة المرشحين.
اكثر من بوانتاج اجــري، عند الافرقاء 
جــمــيــعــا، انــتــهــت كــلــهــا قــبــل 48 ســاعــة 
ــزم بـــأن  ــن مـــوعـــد الــجــلــســة الـــــى الــــجــ مــ

المشهد  عــلــى  ــفـــاس يسيطر  الأنـ حــبــس 
الــســيــاســي وســــط حــــرب نــفــســيــة وعـــدّ 
لـــأصـــوات، واســـتـــمـــرار جــهــود الــفــريــق 
»المــتــقــاطــع« عــلــى دعـــم الـــوزيـــر السابق 
جــــهــــاد أزعــــــــــــور، داخــــلــــيــــا وخــــارجــــيــــا، 
للوصول إلــى فــارق في الأصـــوات بينه 
وبــن منافسه سليمان فرنجية، يتيح 
ــلـــن مـــعـــا، وســـــط قــنــاعــة  ــرجـ ــة الـ ــاحــ إطــ
بــأن جلسة الأربــعــاء لــن تخرج برئيس 
ــجّـــل، أمــــس، حــــراك خــارجــي  جــديــد. وسُـ
ل باستئناف الاتصالات الفرنسية 

ّ
تمث

مع  اللبناني،  الملف  بشأن  السعودية   -
انــتــقــال المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان الملكي 
الـــســـعـــودي نـــــزار الـــعـــلـــولا إلــــى بــاريــس 

الـــــى المـــعـــطـــيـــات المـــمـــهـــدة لــجــلــســة 14 
حـــزيـــران، ان ازعــــور - الـــذي يُــنــظــر اليه 
كــأنــه ذراع امــيــركــيــة ضــد حـــزب الــلــه - 
كان الوحيد الذي امكن تقاطع باسيل 
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
ــــان تــمــام  ــنـ ــ جــعــجــع عـــلـــيـــه. يـــعـــرف الاثـ
المـــعـــرفـــة ان انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة رئــيــســا 
لكل  ســيــاســيــنْ.  كــيــســنْ  سيحيلهما 
حجته مع ان قاسمهما المشترك الآخر 
ــداء الـــشـــخـــصـــي والـــســـيـــاســـي  ــ ــعـ ــ هــــو الـ
لـــفـــرنـــجـــيـــة. فــــي حـــســـبـــان بـــاســـيـــل انـــه 
استدرج جعجع الى المرشح الذي كان 
ســبّــاقــا الـــى تسميته وهـــو ازعــــور. في 
المقابل في حسبان رئيس حزب القوات 
التيار  رئــيــس  اســتــدرج  انـــه  اللبنانية 
الــوطــنــي الــحــر الــى المــواجــهــة مــع حزب 
بتفكك تحالفهما.  الاكتفاء  الله وليس 
بــيــنــمــا يــريــد جــعــجــع كــســر حــــزب الــلــه 
ل باسيل 

ّ
واسقاط مرشحه في آن، يفض

اسقاط المرشح دونما كسر الحزب.
اما ما لا يمكن اهماله او تجاهله بإزاء 
المتقاطعيْ، باسيل وجعجع،  الفريقين 
فهو ان ما بينهما من بغض وكراهية لا 
يقل عما يضمرانه لفرنجية ان لم يكن 
اكثر، ويُسر كل منهما الوصول الى يوم 
يتوقع فيه التخلص من الآخــر نهائياً 

وكلياً.
ــــع مـــا بــــات عــلــيــه الاســـتـــحـــقـــاق، في  واقـ
ــيْ الـــنـــظـــر هـــاتـــن،  ــتــ ــهــ ــن وجــ ــ ــعــــزل عـ مــ
الــدخــول جــهــاراً وفــي ضــوء النهار في 
صــدام مــع حــزب الله غير مسبوق في 
ح للمعارضة 

َ
يُت اي وقت مضى. ما لم 

المسيحية الدخول طرفاً فيه في 7 ايار 
2008 في مشكلة اضحت فتنة شيعية 
ية ثم شيعية - درزية، صار متاحاً 

ّ
- سن

اليوم في مواجهة غير خافية هويتها 
على رئاسة الجمهورية، الموقع المعني 
بــه المسيحيون قبل اي طــرف آخـــر. ما 
الــجــديــد هــذا  الـــصـــدام  غـــدا طبيعياً ان 

مستمر.
فـــي صــلــب المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة، بــعــدمــا 
ــة انفسهم مــن الاصــطــفــاف 

ّ
أخـــرج الــســن

على  مشتتون  هــم  وإن  بكليتهم  فيها 
الوقوف  وليد جنبلاط  واخــتــار  الكتل، 
وراء خيار نجله النائب تيمور لا تقدّمه 
عليه بــالاصــرار على الاقــتــراع لازعــور - 
وهما متفقان سلفاً على رفض انتخاب 
فرنجية كل لاسباب مختلفة عن الآخر 
- لا مفر من الاعتقاد بمؤدى المواجهة 
هــذه الــى خيارات صعبة ومكلفة لكليْ 
الآخــــر  ذراع  ــلــــوي  يــ ــا  ايـــهـــمـ ــرفــــن:  ــطــ الــ

ويصرخ اولًا.

14 حزيران: جلسة الرئيس الإفتراضي؟
الدورة الاولى هي المثلى، 

نتخب الرئيس 
ُ

لكنها ليست الاهم. ما لم ي

بغالبية الثلثين فهو فائز بالغالبية 

المطلقة في الدورة الثانية او التي تليها. 

مغزى الدورة الاولى التنافس او الاجماع، 

ومغزى الدورة الثانية فوز الأقوى. هذه 

المرة القاعدة مقلوبة. الدورة الاولى 

هي الاهم لأن لا رئيس بعدها

ى التأجيل وبري يرفض استقبال جنبلاط... حتى الآن
ّ
أزعور تمن

اجتماعات سعودية - فرنسية عاجلة في باريس

بــرفــقــة الــســفــيــر ولـــيـــد الـــبـــخـــاري الـــذي 
غادر بيروت أمس إلى الرياض. وفيما 
الــســفــيــرة الفرنسية  يــفــتــرض أن تــعــود 
آن غــريــو إلــــى بـــيـــروت تــمــهــيــداً لجولة 
ــارة مــرتــقــبــة للموفد  ــ اتـــصـــالات قــبــل زيـ
الرئاسي الجديد جان إيف لودريان إلى 
لبنان بعد جلسة الأربعاء، عُلم أن موفداً 

قطرياً سيزور بيروت قريباً.
في غضون ذلــك، بــدأ التوتر السياسي 
يأخذ أبعاداً حادّة، دفعت ببعض أركان 
الفريق الداعم لأزعور، ولا سيما الزعيم 
الـــدرزي وليد جنبلاط، إلــى طــرح أفكار 
ــادرات لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر، ولــيــس  ــ ــبـ ــ ومـ
تعديل الوجهة. وهذا ما دفع بالرئيس 

إلــى رفــض استقبال النائب  نبيه بــري 
تيمور جنبلاط موفداً من والـــده، فيما 
رفض حزب الله »الحديث بالواسطة«، 
طالما أن المواقف باتت واضحة. وحتى 
التي نقلها جنبلاط وآخــرون  الإشـــارة 
عــن »رغــبــة« أزعـــور فــي تأجيل الجلسة 
لــــفــــتــــرة مـــــن الــــــوقــــــت، رفـــــــض الـــثـــنـــائـــي 
التقاطها، وأبلغ حامليها بأن الجلسة 
الـــثـــنـــائـــي  مــــوعــــدهــــا، وأن  ــي  ــ فـ قـــائـــمـــة 
وحــلــفــاءه ســيــصــوّتــون لــفــرنــجــيــة، وأن 
ــــدورة الــثــانــيــة محكوم  تــعــامــلــهــم مـــع الــ

بسقف الدستور.
الفريق الــداعــم لأزعـــور انــكــبّ فــي الأيــام 
الماضية على حشد المزيد من الأصوات. 

أعلنوا  نائباً  أصـــوات 32  تثبيت  فبعد 
مــوقــفــهــم مـــن مــنــزل المـــرشـــح المنسحب 
مــيــشــال مـــعـــوض، أضــيــف إلــيــهــم 8 من 
»الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي«، وأســـمـــاء قيل 
إن الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة »اشــتــغــلــت« 
لا  فيما  أفــــرام،  نعمت  كالنائب  عليها، 
يــزال البحث مستمراً مع زميله النائب 
ـــقـــل أن الــنــائــبــن 

ُ
ــبـــود. فــيــمــا ن جــمــيــل عـ

مــــــارك ضــــو ووضـــــــاح الــــصــــادق أقــنــعــا 
زميلهما فراس حمدان بالانضمام إلى 
هذا الفريق، وأن النائبة بولا يعقوبيان 
تدرس الانضمام أيضاً مع النائب ملحم 
ــى مــعــرفــة الــعــدد الفعلي 

ّ
خــلــف. ويــتــبــق

للأصوات التي سيؤمّنها النائب جبران 

القوي،  باسيل من أعضاء تكتل لبنان 
خصوصاً أنــه تحدّث عن التزام جميع 
نواب التيار، وأن كتلة الطاشناق التي 
لم تحسم قرارها بعد أقرب إلى الإجماع 
المسيحي. وفي حال ثبتت هذه الأرقام، 
ــور عــمــا لا يــقــل عن  ــ يــتــحــدث فــريــق أزعـ
56 صوتاً قد تزيد إلى 62 صوتاً ربطاً 
بــاتــصــالات تجري مــع عــدد مــن النواب 
أكّــدت  ين. إلا أن مصادر نيابية 

ّ
المستقل

الـــداعـــم لأزعـــــور يستميت  أن »الــفــريــق 
لتحصيل 65 صوتاً من دون أن ينجح 
 وزير المالية السابق 

َ
حتى الآن، وإن كان

يتقدّم على فرنجية ببعض الأصوات«، 
مشيرة إلى أن باسيل »فشِل« في إجبار 

نــواب تكتل »لبنان القوي« المعترضين 
التيار، وأن هناك ما لا  بالالتزام بقرار 
يقل عن أربعة نواب لن يصوّتوا لأزعور 

بالإضافة إلى نواب الطاشناق«.
الــداعــم لفرنجية، فينطلق  الــفــريــق  أمـــا 
مـــن تــحــالــف يــضــم 45 نــائــبــا يــضــمــون 
السيد،  جميل  النائب  مــع  للثنائي   31
وخــمــســة مـــن كــتــلــة الـــتـــوافـــق الــوطــنــي، 
وثلاثة نواب من الشمال، وكتلة فرنجية 
ــفــة مــن أربــعــة نــــواب، ونــائــبــن من 

ّ
المــؤل

تكتل لبنان القوي. وتؤكد مصادر هذا 
الــفــريــق أن آخـــريـــن قـــد يــنــضــمــون يــوم 
ايجابياً  وأنهم سمعوا كلاماً  الجلسة، 
فون في 

ّ
من الطاشناق ومن آخرين يُصن
خانة أصحاب الورقة البيضاء.

للفريقين،  المستمرة  البوانتاجات  ومــع 
ــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد الــكــتــلــة  لا يــــــزال مــ
المتردّدة بدقة، وسط تفاهم بين رافضي 
المرشحين على التصويت بورقة بيضاء 
فـــي الــجــلــســة الأولــــــى، وجـــهـــود يبذلها 
هؤلاء لرفع عددهم إلى أكثر من عشرين 
صوتاً، ما يفتح الباب أمــام البحث في 

خيار ثالث.
»الــفــريــق الأبـــيـــض« يــضــم نــــواب صيدا 
ــن الـــثـــاثـــة، أســـامـــة ســعــد وعــبــد  وجـــزيـ
ــل مـــســـعـــد،  ــ ــربــ ــ ــزري وشــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــرحــــمــــن الـ
ويـــفـــتـــرض أن يــنــضــم إلـــيـــهـــم الــــنــــواب 
ــلـــيـــمـــة قــعــقــور  إبــــراهــــيــــم مــنــيــمــنــة وحـ
والياس جــرادة وياسين ياسين ونجاة 
زرازيـــر، ونائبان من  صليبا وسينتيا 
بــيــروت هما عماد الــحــوت ونبيل بــدر، 
وســتــة مــن نــــواب الــشــمــال، إضــافــة إلــى 
نــائــبــن مــن الــجــبــل والــبــقــاع، مــا يجعل 

عــــدد أصـــــوات هــــذا الــفــريــق يـــــراوح بين 
17 و19 نــائــبــا. ويــقــول الــعــامــلــون على 
هذا التجمع إن الهدف ليس التصويت 
ــه، بــل إبــــاغ الفريقين  ــ لمــرشــح بــحــد ذاتـ
الآخرين، بأن الخيار الثالث له حضوره 
القوي في المجلس، وأنه يجب التفاوض 
معه لــلــوصــول إلـــى رئــيــس تــوافــقــي من 
خــــارج الأســـمـــاء المــطــروحــة الــتــي باتت 

تمثل عنواناً للمواجهة.
وعشية الجلسة التي يُــراد لها أن تكون 
»التعليم« على فرنجية بالنقاط،  جولة لـ
أعلن الأخير للمرة الأولى ترشيح نفسه 
ذكــرى  فــي  الجمهورية،  لرئاسة  رسمياً 
ــهــا 

َ
مــــجــــزرة إهــــــدن الـــتـــي ذهـــــب ضــحــيــت

والده طوني فرنجية ووالدته وشقيقته 
ــد في  ــ ــ وثــمــانــيــة وعـــشـــرون آخــــــرون. وأكّ
القداس الإلهي الذي أقيم في باحة قصر 
الرئيس الراحل سليمان فرنجية أنه »في 
13 حزيران جاؤوا وكنا نياماً. أما اليوم 
ــام 1978 حتى  فــنــحــن واعـــــــون«. مــنــذ عــ
اليوم، أشــار فرنجية إلى أن المسيحيين 
 أي 

َ
هــم ضحية الأحــــزاب المسيحية قبل

أحـــد، مــذكّــراً بــالــحــروب الــتــي خاضوها 

لإلغاء بعضهم البعض، مؤكداً أنه »حان 
الوقت لطمأنة المسيحيين بأن شريكهم 
في الوطن لا يريد إلغاءهم، وأنا لا أخجل 
بــأنــنــي أنــتــمــي إلــــى مـــشـــروع ســيــاســي. 
 حلفائي وأصدقائي يعرفون أنني 

ّ
لكن

ســأكــون منفتحاً على الجميع فــي حال 
كنت رئيساً«.

وقـــــــال فـــرنـــجـــيـــة: »نــــحــــن انــطــلــقــنــا مــن 
ــمـــرون فــي  ــتـ ــسـ ــالــــحــــوار ومـ قــنــاعــتــنــا بــ
هـــذه الــقــنــاعــة. ولـــم أفــــرض نفسي على 
أحـــــد ولا مــشــكــلــة لـــديـــنـــا مــــن الاتـــفـــاق 
على مــرشــح وطــنــي وجــامــع«. وأكّــــد أن 
الــعــاقــة مـــع الــبــطــريــرك الـــراعـــي »وديـــة 
ومــمــتــازة«، ووصــف المــبــادرة الفرنسية 
تفتش عن  »براغماتية، وفرنسا  بأنها 
حل واقعي وهــي تعرف لبنان، وهناك 
من يريد رئيس يطمئنه«. وشــدّد على 
ــتـــزم بــــالإصــــاحــــات وبـــاتـــفـــاق  ــلـ أنـــــه »مـ
ــة،  ــ الــطــائــف وبــمــبــدأ الــامــركــزيــة الإداريـ
وفــــي قــامــوســي لا تــعــطــيــل فـــي الــحــيــاة 
السياسية، والرئيس القوي لا يقول ما 

ونا«.
ّ
خل

)الأخبار(

مــا ســيــحــوزه أزعــــور يــتــقــدم الأصــــوات 
ــة لـــفـــرنـــجـــيـــة. وصـــــــل بــعــض  ــعــ ــتــــوقــ المــ
ــر حـــجـــمـــيْ  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـــــحـــــســـــابـــــات الـــــــــى تـ
المـــرشـــحـــنْ بــحــصــول أزعــــــور عــلــى 61 
صــوتــا حـــداً اقــصــى وفــرنــجــيــة عــلــى ما 
بين 48 الى 53 صوتاً. مؤشر كهذا - اذا 
صــحــت جــديــتــه - يـــؤذن سلفاً او يكاد 
عون 

ّ
بسقوط المنافسة. اما الباقون الموز

عـــلـــى تــغــيــيــريــن ومــســتــقــلــن المـــرجـــح 
عددهم بين 14 و19 نائباً فمنقسمون 
المشترك رفض  قاسمهم  ذواتــهــم.  على 
يفرقهم  ما  ان  الا  لفرنجية،  التصويت 
لــلــذهــاب الــى خيار  اســتــعــداد بعضهم 
الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعـــور وبعض 

آخر الى اسم ثالث.
ــــــقــــــارَب جـــلـــســـة الاربــــــعــــــاء بــن 

ُ
ــذلــــك ت بــ

مــنــطــقــن مــخــتــلــفــن: احــدهــمــا اعــتــقــاد 
ــه امـــــس بـــأن  ــــوء كـــامـ فــرنــجــيــة فــــي ضـ

مــعــركــتــه الــفــعــلــيــة فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة 
اما المنطق الآخر  اوانها.  عندما يحين 
المـــعـــاكـــس فــيــقــول بـــخـــوض المــعــارضــة 
المــســيــحــيــة الــجــلــســة عــلــى انــهــا معركة 
ــة  ــركـ ــعـ ــمـ ــــوز بـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــد لـ ــهــ ــمــ بــــــوانــــــتــــــاج تــ
ــد فـــي هــــذه الــجــلــســة  ــريـ ــاب، وتـ ــتـــخـ الانـ
انتصارها على حزب  بالذات تسجيل 
الـــلـــه قــبــل اي أحــــد آخـــــر، بــمــا فـــي ذلــك 

مرشحه الزعيم الزغرتاوي.
ــلــحــق بجلسة 

ُ
ثــمــة عـــوامـــل اضـــافـــيـــة ت

الاربعاء:
ان  نــهــائــي،  بــات متفقاً عليه، شبه   -  1
انــعــقــادهــا يقتضي ان يـــدور مــن حــول 
ــنـــن فـــقـــط هـــمـــا فــرنــجــيــة  مـــرشـــحـــنْ اثـ
وازعور. كان تردد تفاهم أبرمه رافضو 
بتصويتهم  يــقــضــي  المـــرشـــحـــنْ  ــلـــيْ  كِـ
لــلــوزيــر الــســابــق زيـــاد بــــارود عــلــى انــه 
ثــالــث الـــخـــيـــارات، مــا لــبــث ان خــابــرهــم 

ــه فــي  ــ طـــالـــبـــا مـــنـــهـــم عــــــدم الاقــــــتــــــراع لـ
ــم يُــــــرد ان يـــكـــون مــرشــحــا  الـــجـــلـــســـة. لــ
تقتصر  منازلة  في  اضافياً  افتراضياً 
 رفـــضـــه ايــضــا 

َ
ــمَــــن ــ عــلــى مــتــنــافــســنْ. كَ

الفوز  في اظهاره كأنه ينتزع اصــوات 
ــــور ويــتــســبــب فـــي خــســارتــه. لا  مـــن ازعـ
يــريــد ان يــكــون عــلــى طـــرف نقيض من 
المـــعـــارضـــة المــســيــحــيــة وبــــن أفــرقــائــهــا 
ــلــه 

ّ
ــــن يــفــض كـــالـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر مَـ

مرشح التسوية في مرحلة مأمولة هي 
ما بعد سقوط المرشحيْ الحاليين.

2 - أعيدت لملمة البيت الداخلي للتيار 
ــر بـــتـــدخـــل مـــبـــاشـــر مــن  ــحــ ــنــــي الــ الــــوطــ
ــون. الــــى الآن على  ــ الــرئــيــس مــيــشــال عـ
الاقل، الاربعة المحسوب انهم متمردون 
النائب جبران  التيار  قــرار رئيس  على 
ــيــــل بــــعــــدم الــــتــــصــــويــــت لازعـــــــــور،  بــــاســ
ــــى بيت  أرجـــعـــهـــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـ

الـــطـــاعـــة. اســتــدعــاهــم واحــــــداً تــلــو آخــر 
بنيابتهم  مـــديـــنـــون  بــأنــهــم  وأفــهــمــهــم 
ان يكون  مَـــن لا يصلح  بينهم  لــلــتــيــار. 
مختاراً حتى. انتهى المطاف بانتظامهم 
ت 

ّ
ما خلا النائب الياس بو صعب المتفل

حــتــى الــلــحــظــة مــن الانــضــبــاط والــتــزام 
قرار باسيل. مؤدّى ذلك تعزيز حظوظ 
ازعـــور بالوصول الــى رقــم قياسي كان 
يصعب توقعه قبل اســبــوع على الاقــل 

ويقترب من النصف زائداً واحداً.
3 - أضــحــى مــن بـــاب لــــزوم مــا لا يلزم 
المطبقة  الداخلية  الحقائق  ان  التأكيد 
ــيــــراً  ــأثــ ــاق لا تــــقــــل تــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الاسـ
ــة المــتــمــثــلــة  ــيــ ــن الـــحـــقـــائـــق الــــخــــارجــ ــ عـ
الاقليميين  المتفاوتة للاعبين  بــالادوار 
والدوليين كالولايات المتحدة وفرنسا 
والسعودية وقطر وايــران. احــدى ابرز 
الحقائق الداخلية الصلبة التي افضت 

لبنانلبنان
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 الأصوات مستمر 
ّ

عد

وفريق الورقة البيضاء 

يحاول تكبير حجمه 

لفرض خيار ثالث

عون أعاد الاربعة العاصين

إلى بيت الطاعة

م أزعور على فرنجية؟ )دالاتي ونهرا(
ّ

أرقام الكتل تكاد تجزم بتقد

)هيثم الموسوي(
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تقرير

حمزة الخنسا

ــه الـــصـــمـــت حـــيـــال  ــلــ يـــلـــتـــزم حــــــزب الــ
المـــســـتـــجـــدات الـــطـــارئـــة عــلــى عــاقــتــه 
بــالــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، ومــحــاولات 
تــأويــل مــا إذا كـــان اصــطــفــاف رئيس 
المرشح  خلف  باسيل  جــبــران  التيار 
ــقـــوات  ــانـــب الـ ــــى جـ ــاد أزعــــــــور، إلـ ــهـ جـ
ــراكـــي  ــتـ ــقـــدمـــي الاشـ ــتـ ــتـــائـــب والـ والـــكـ
أو  انتخابياً  تكتيكاً  و»التغييريين«، 
الخيارات  يطال  استراتيجياً  تحولًا 
ــروع الـــســـيـــاســـي  ــ ــشــ ــ ــالمــ ــ ــلــــقــــة بــ المــــتــــعــ

المستقبلي للتيار.
في العادة، يعود صمت الحزب، الى 
الـــحـــدث نــفــســه، ســـــواء كــــان بسيطاً 
لا يــســتــدعــي الــتــعــلــيــق، أو »خــطــيــراً« 
 
ْ
ــهـــدوء، إن يــســتــلــزم الــتــصــرف مــعــه بـ
على مستوى الأطر الداخلية للحزب، 
أو في ما يتعلق بالجمهور والبيئة. 
غير أن الحزب يُفرج، بشكل تدريجي، 

ي الرئاسي 
ّ

حزب الله والتحد

الخصوم يعودون إلى المشروع نفسه

تقرير

تقرير

»كسر جليد« بين الأضداد في »اتحاد العائلات«

التوتر مستمر جنوباً وخشية 

إسرائيلية من الكاميرات

لينا فخر الدين

ــدة  ــديـ ــجـ ــتــــأمــــت الـــهـــيـــئـــة الإداريّـــــــــــــة الـ الــ
»اتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة«،  لـ
أول من أمس، بعد ساعاتٍ على انتهاء 
انتخابات  بعد  الناخبين  أصـــوات  فــرز 
الاتحاد الجمعة الماضي، وفوز »لائحة 
ــاء لـــبـــيـــروت« المـــدعـــومـــة مـــن تــيّــار  الــــوفــ
السابقين  ـــحـــاد 

ّ
الات ــاء  ــ ورؤسـ المستقبل 

حادنا للعائلات« 
ّ
بـ14 مقعداً، ولائحة »ات

المدعومة من »اللقاء التشاوري« )ضمّت 
مرشحين محسوبين على الرئيس فؤاد 
السنيورة والنائب فــؤاد مخزومي( بـ4 

مقاعد.
الجليد  وبــــذل مــعــنــيــون جــهــوداً لكسر 
بين الأطراف وإقناع الأعضاء الـ4 الذين 
خرقوا لائحة المستقبل بعدم الاستقالة 
وعـــلـــى رأســـهـــم عــبــدالــلــه شـــاهـــن الـــذي 
ه كان في صدد تقديم استقالته 

ّ
تردّد أن

خــشــيــة »مـــحـــاصـــرتـــه« ودفــــعــــه لــيــكــون 

مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف 
ــزال مـــصـــراً عــلــى إمــكــانــيــة  ــ دريــــــان، لا يـ
وبعض  الــجــلــســات،  غــالــبــيّــة  مقاطعته 
ــتـــي ســـتـــقـــوم بـــهـــا الــهــيــئــة  الـــــزيـــــارات الـ

الإداريّة للمرجعيات السنيّة.
ــة الــجــديــدة  ــريّـ ــثـ وبـــعـــدمـــا الـــتـــزمـــت الأكـ
فــي الــهــيــئــة الإداريّــــــة بــعــدم الاســتــئــثــار 

ـــحـــاد«، 
ّ
بــالمــراكــز الأســاســيّــة داخـــل »الات

يتم تدارس اسم نائب الرئيس الجديد 
الــرحــمــن الحوت  ــة عبد 

ّ
كــف مــع ترجيح 

ــة  ــحـ ــلــــى الـــائـ ــــحــــا عــ
ّ

الـــــــــذي كـــــــان مــــرش
رئيس  نــائــب  يضغط  فيما  ــنــافــســة، 

ُ
الم

ــق مـــحـــمـــد الأمـــــن  ــابــ ــســ »الاتـــــــحـــــــاد« الــ
إلــى خالد  المنصب  عيتاني كي يذهب 
خــــــرى 

ُ
ــت المــــراكــــز الأ ــ عـ

ّ
ــوز ــ عـــيـــتـــانـــي. وتـ

كــالــتــالــي: مــحــي الــديــن كــشــلــي رئــيــســا، 
منير الحافي أميناً للسر، خليل قباني 
مــفــوّضــا لــدى الــحــكــومــة، حسن بربور 
ــنـــدوق وولــــيــــد دمــشــقــيّــة  ــلـــصـ ــا لـ ــنـ ــيـ أمـ
ــــة  الإداريّ الهيئة  وتــمــيّــزت  للمحاسبة. 
ــــدة بـــــوجـــــود عــــنــــاصــــر شـــبـــاب  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــا عــالــيــة مـــن الأصــــوات  ــامـ حـــصـــدوا أرقـ
كـــمـــحـــمّـــد بـــالـــوظـــة وولــــيــــد دمـــشـــقـــيّـــة، 
على  الــنــســائــي  التمثيل  اقــتــصــر  فيما 
الزميلة لينا دوغان، على عكس الدورة 
الماضية التي تميّزت بوجود أكثر من 

امرأة داخل الهيئة الإداريّة.

ة على جدّية معركته 
ّ
عن مواقفه الدال

خــلــف رئـــيـــس تـــيـــار المــــــردة ســلــيــمــان 
فـــرنـــجـــيـــة، بـــوصـــفـــه »خـــــيـــــاراً مــهــمــا 
نــمــوذجــا وفــائــدة  يــقــدّم  أن  يستطيع 
ــذا الـــجـــو الـــصـــعـــب«، عـــلـــى مــا  فــــي هـــ
صرّح أمس نائب الأمين العام لحزب 
الله الشيخ نعيم قاسم، مشيراً إلى أن 
سببه  فرنجية  خيار  البعض  رفــض 
أن الأخير »لا يدخل بالدم في داخل 
الـــبـــلـــد، ولا يــعــمــل وفــــق الــتــعــلــيــمــات 
الشهداء،  دمــاء  يبيع  ولا  الأميركية، 
المقاومة في ظهرها«. من  ولا يطعن 
هـــذه الـــزاويـــة، يـــرى الــشــيــخ قــاســم أن 
هـــذا الــبــعــض أعــلــن أنـــه يــريــد مرشح 

مواجهة.
ــه يــضــع  ــ ــلـ ــ الـ هـــــــذا يـــعـــنـــي أن حـــــــزب 
ــة والــــصــــراع عليها  ــرئـــاسـ الـ مــســألــة 
فــي إطــــار »صــــراع المــشــاريــع« الــقــائــم 
فــي المنطقة مــنــذ مـــدة طــويــلــة، ورغــم 
ــابــــي الــــذي  جــــو المـــصـــالـــحـــات الإيــــجــ

ــا مــا  ــ ــــوصـ ــــصـ شــــهــــدتــــه أخـــــــيـــــــراً، وخـ
يــتــعــلــق مـــنـــه بـــالـــتـــقـــارب الــــســــوري - 
ــرانــــي - الــســعــودي،  الـــســـعـــودي والإيــ
الحثيثة  الأميركية  المــحــاولات  تبقى 
ــــذا الـــجـــو قــائــمــة  لــلــمــشــاغــبــة عـــلـــى هـ
وتـــتـــزايـــد، مـــن صــنــعــاء إلـــى بــيــروت، 

مروراً بدمشق.
ــقـــاشـــات طــويــلــة  عـــبّـــرت جــلــســات ونـ
على مدى الأيام القليلة الماضية، عن 
كــثــيــر مــمّــا يــــدور فــي الــغــرف المغلقة 
حيال الموقف من التطورات المرتبطة 
من  رافقه  ومــا  الرئاسي  الاستحقاق 
ــارة  تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عـــلـــى خــــط حــ

حريك - ميرنا الشالوحي.
ــتـــرتـــيـــب المـــشـــهـــد، يـــنـــظـــر الـــفـــريـــق  ولـ
الداعم لفرنجية إلى أزعور باعتباره 
عـــنـــوانـــا جــــديــــداً لمــــشــــروع مـــواجـــهـــة 
مـــع المـــقـــاومـــة. ورغــــم فــشــل الــتــجــارب 
الــســابــقــة، ثــمّــة مَـــن أدمــــن الــخــطــأ في 
ــات ويــــــكــــــرّر الــــــعــــــودة إلــــى  ــابــ ــســ ــحــ الــ
المشروع نفسه مجدداً. وهؤلاء ليسوا 
ــل إقــلــيــمــيــة  أطــــرافــــا مــحــلــيــة فـــقـــط، بــ
ــيـــة أيـــضـــا. لــذلــك يــتــصــرّف هــذا  ودولـ
الــواســع  أن الاصــطــفــاف  الفريق على 
خلف أزعور ليس من باب أنه مرشح 
رئـــاســـي فـــي وجــــه فــرنــجــيــة بــوصــفــه 

، بل بوصفه مشروعاً 
ً
مرشحاً مقابِلا

يستهدف محاصرة المقاومة وعزلها 
طـــائـــفـــيـــا وســــيــــاســــيــــا، وصـــــــــولًا إلـــى 
انــتــهــاز لــحــظــة الانـــقـــضـــاض عــلــيــهــا. 
 ،

ً
لذلك، يعود هؤلاء الى الخلف قليلا

ــور نــفــســه كــان  ــ لــيــشــيــروا الـــى أن أزعـ
ــرار الشهير  ــقـ ـــعـــن عــلــى الـ

ّ
أحــــد المـــوق

لحكومة السنيورة في 5 أيار الخاص 
بــاســتــهــداف ســــاح الإشــــــارة الــتــابــع 
للمقاومة، والــذي تقول إسرائيل إنه 
كان أحد أهم أسباب قدرة حزب الله 
على التحكّم والسيطرة، ما مكّنه من 
إحباط محاولات إسرائيلية متعددة 

لاستهدافه.
ــوم، يـــنـــظـــر الـــى  ــ ــيـ ــ ــار الـ ــبــ ــتــ بــــهــــذا الاعــ
تــرشــيــح أزعـــــــور، عــلــى أنــــه جــــزء من 
مشروع ضمن الاصطفاف السياسي 
الذي يستهدف المقاومة وجمهورها 
ــــذي يـــتـــجـــاوز نـــصـــف الــلــبــنــانــيــن.  الــ
ــق نـــفـــســـه أن  ــريــ ــفــ بـــيـــنـــمـــا لا يــــــرى الــ
فرنجية يــشــكّــل تــهــديــداً وجــوديــا أو 
زعــامــاتــيــا أو حــزبــيــا لأحــــد. فــالــقــوى 
درك أن رئاسته 

ُ
السياسية المارونية ت

لا تـــشـــكّـــل خــــطــــراً عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب 
ــيـــة وحــــضــــورهــــا  ــبـ ــا الـــشـــعـ قــــاعــــدتــــهــ
لة 

َ
الــســيــاســي، وهـــو الــــذي ســامــح قت

زت مــن موقعه 
ّ
أهــلــه، وهـــي صــفــة عــــز

لدى من يدعم وصوله الى الرئاسة، 
لــجــهــة أنـــه يــشــكّــل ضــمــانــة وجــوديــة 
لــطــائــفــة وقــســم مـــن الــلــبــنــانــيــن، ولا 
يــشــكــل تــهــديــداً لــطــائــفــة وقـــســـم آخــر 

منهم.
وتـــزداد الريبة لــدى داعــمــي فرنجية 
الــذي كان  مــن سلوك وليد جنبلاط، 
المشهد  عن  الابتعاد  ويحاول  يناور 
ابنه تيمور، قبل  أمــام  المــجــال  ليترك 
انتهت  التي  الحملة  ليقود  يعود  أن 
بــتــرشــيــح أزعـــــور، مــا فــاجــأ الــرئــيــس 
أن ينهي  الـــذي اســتــغــرب  بـــري  نبيه 
جنبلاط حياته السياسية باشتباك 
مع طائفة بأسرها. والــســؤال هو ما 
إذا كان جنبلاط ليُقدم على ذلك لولا 

يه إشارة من جهة ما؟
ّ
تلق

والفريق نفسه فوجئ بأن البطريرك 
بشارة الراعي الذي عاد من الفاتيكان 
الــحــوار مع  تــشــدّد عــلــى  بتوجيهات 
ثــنــائــي أمـــل وحـــزب الــلــه، ســرعــان ما 
انخرط في المشروع نفسه، وهــذا ما 
أظهرته المعلومات عن اللقاءات التي 
عقدها مــوفــدوه، إذ ركــز هـــؤلاء على 

تسويق أزعور.
ــوم  ــيــ ــدات الــ ــجــ ــتــ ــســ ــــث عــــــن مــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
الــذي  الــقــريــب  الــتــاريــخ  إلـــى  يحيلنا 
ــفــــل بـــــتـــــجـــــارب مــــشــــابــــهــــة. عــــام  يــــحــ
تتعلق  شــخــصــيــة  ــاب  ــبـ ولأسـ  ،1988
ــادات المــــارونــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـــحـــســـابـــات الـ
رُفـــصـــت الــتــســويــة الـــتـــي قـــادهـــا في 
ــــس الـــــســـــوري  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــنــــه نـــــائـــــب الـ ــيــ حــ
ــــدام ومــســاعــد وزيـــر  عــبــد الــحــلــيــم خـ
الشرق  لشؤون  الأميركي  الخارجية 
الأوســـــط ريـــتـــشـــارد مـــورفـــي، فــكــانــت 
دامية على مدى  النتيجة مواجهات 
ســـنـــتـــن، انـــتـــهـــت بـــتـــطـــيـــيـــر صــيــغــة 
الــطــائــف  ــاق  ــفــ اتــ لمــصــلــحــة  الــــــ 1943 
الــــذي جــــرّد رئــيــس الــجــمــهــوريــة من 
صلاحياته وحوّله إلى »باش كاتب« 
في السلطة الإجرائية. أما اليوم، فإن 
الــقــيــادات  الــتــي تخوضها  المــواجــهــة 
المسيحية ضد المبادرة الفرنسية قد 
تاتي بنتائج أسوأ من نتائج رفض 
التسوية الأميركية - السورية آنذاك.

وفي اعتقاد الفريق الداعم لفرنجية، 
فإن مواجهة هذه التحديات تتطلب 
ــفـــات والـــتـــفـــاهـــمـــات  ــالـ ــتـــحـ ــز الـ ــزيـ ــعـ تـ
افتراقات  نحو  الــذهــاب  لا  الداخلية، 
كما هو حاصل بين حزب الله والتيار 
ز السؤال 

ّ
الوطني الحر. وهو ما يعز

الــداعــم لفرنجية  فــي أوســـاط الفريق 
حول وجهة باسيل الأخيرة.

​ألكسندر روداكوف​ *

الــروس.  12 حزيران هو موعدٌ خــاص ومميّز لجميع 
إنه يوم روسيا. عيد رسمي للدولة، التي أعلنت سيادة 
اليوم من عــام 1990.  الاتحادية في مثل هــذا  روسيا 
هذه الدولة التي يبلغ عمرها أكثر من ألف عام، اكتسبت 
الرسمية، ملامح جديدة. وبمعنى رمزيّ،  الناحية  من 

يتمُ حسابُ تاريخِنا الحديث من هذه اللحظة.
ــــذه المـــرحـــلـــة بـــتـــغـــيـــرات واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي  تــتــســم هـ
تقاومُ  لسابقة  ا الاستعمارية  والــقــوى  الــدولــي،  ظام  ن ل ا
 الــى تقويضِ 

ً
بــشــدةٍ فــقــدانَ نــفــوذهــا، وتسعى جــاهــدة

الــدول تنهارُ  التفاعلِ بين   
ُ
يَة

ْ
بِن الدولي.  القانونِ  سِ  ـ ـ سُ

ُ
أ

 هــذه الاضــطــرابــات تـــؤدي إلــى تفاقمِ 
ُ

أمـــام أعيننا. كــل
 
َ
 »نقاط

ُ
احتمالاتِ الصراعِ في جميع أنحاء العالم وتخلق

غليانٍ« جديدة.
 روسيا واحداً من المراكز 

ُ
في ظلِ هذه الظروف، لا تزال

الرائدة في النظام العالمي الجديد، وقادرة على ضمان 
أمــنــهــا بــشــكــل كــامــل فـــي مــواجــهــة أيّ تــحــديــات. هــذا 
بالضبط ما تهدف إليه العملية العسكرية الخاصة التي 
تنفذها موسكو في أوكرانيا، والتي جاءت كردّةِ فعلٍ 

على التهديدات الوجودية التي تواجهها بلادنا.
إن الــــغــــرب بـــشـــكـــل مــنــهــجــي وغــــيــــر رســــمــــي انــتــهــك 
رِ توترٍ على 

َ
الاتفاقيات الدولية، واستمر في خلق بُــؤ

ــذا مــا يفعله الــشــركــاء  طـــول الـــحـــدود الــروســيــة. هــل هـ
ــى تعزيز  ا نظراءَهم ويهدفون إل

ً
الذين يحترمون حق

الاســـتـــقـــرار عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل؟ لا. أعــتــقــد أنـــهـــم لا 
يفعلون ذلك، وهذا السلوك غير مقبولٍ على الإطلاق. 
لذلك لم يكن أمام روسيا خيارٌ آخر سوى بدءِ العملية 

العسكرية الخاصة، لوقف هذه المخاطر.
 بالأمثلة حيث القوى 

ٌ
إن تاريخَ الدولةِ الروسية حافل

ــتْ تــقــويــضَ أســــسِ الـــدولـــة، وتقسيمَ  الــخــارجــيــة حـــاولـ
المجتمع، وفـــرضَ قـــرارات غير صحيحة مــن الناحية 
ــنــا بــكــل طــريــقــة ممكنة. في 

َ
الاســتــراتــيــجــيــة، وإضــعــاف

الوقائع الحالية للحرب غير المعلنة التي اندلعت ضد 
روسيا، لا يلجأ أعداؤنا إلى القوة العسكرية والضغط 
الاقــتــصــادي فحسب - بــل إن هــنــاك مــواجــهــة صعبة 

تحدث بالفعل على الجبهة الأيديولوجية.
، يبثّ أطروحاتٍ  فالغربُ، الذي لا يملك أيّ حقٍ أخلاقيٍّ
ــةٍ عــن الخطايا«،  ــوب مفادها أن موسكو تحتاج إلــى »ت
ي عن سيادتها. حتى إنه 

ّ
، والتخل

ً
غيرِ الموجودةِ أصل

يتمُ طــرحُ أفكارٍ حول »إنهاء الاستعمار« الأسطوري 
لروسيا، والذي يتمثل هدفه الوحيد في زعزعة وحدة 
 »

َ
الشعب. في مثل هذه اللحظات، يتذكر المرءُ »الصيغة

التي تعكسُ مسارَ دولتِنا منذ العصور القديمة: »لكي 

تحيا روسيا يجب أن تكون قوية، وإلا لن تحيا«.
نا إلــى منبوذين وأعــلــنــوا الحرب 

َ
ــغــربُ تحويل حــاول ال

ــواضــح أن المــبــادريــن لم  الاقتصادية علينا. لكن مــن ال
يــقــدّروا عــواقــبَ مــثــلِ هــذه الــتــدابــيــر. فقد أدّتِ الجهودُ 
 لعزلِ بلدنا في جميع المجالات إلى تفاقمِ أزمات 

ُ
المبذولة

الغذاء والطاقة في العالم، والتي بدأت في أعقاب جائحة 
.19-COVID

هـــذه المـــحـــاولات الــغــبــيّــة، كـــان لــهــا تــأثــيــرٌ مــؤســف على 
التقييدُ  أدّى  ي بأكمله تقريباً. فقد  ــ الم عــ ــ ل ا اد  ــصــ ت ــ الاق
ــرِ مـــورد للطاقة والمــــوارد الــزراعــيــة، إلى  المصطنع لأكــب
خللٍ جوهري في التوازن في أسواق المبيعات العالمية. 
ــنــامــيــة، ذات الاقــتــصــاد  ونــتــيــجــة لــذلــك، فــــإنّ الــبــلــدان ال
الضعيف، هي التي تعرّضت أكثر من غيرها للمعاناة 
من الحرب الهجينة ضد روسيا. هذه المعاناة شعر بها 

لبنان أيضاً.
تشهد »أرض الأرز« صعوبات ليس من هذا الاضطراب 
ا من التناقضات الداخلية، 

ً
الخارجي فقط، ولكن أيض

ــارج، والـــتـــي أصــبــحــت ســبــبًــا لــفــراغٍ  ــخـ المــؤجــجــة مـــن الـ
ســيــاســي طــويــل الأمــــد. نــحــن نتعاطف مــع اللبنانيين 
بون على كل المصاعب التي 

ّ
ومقتنعين بأنهم سيتغل

يــا مستعدة لمواصلة تقديم  ت بمصيرهم. وروســ
ّ
حل

المساعدة للبنان الصديق.
نحن منفتحون على التعاون مع لبنان في مجموعة 
واســـعـــة مـــن المـــجـــالات. وإنـــنـــا عــلــى ثــقــة مـــن أن هــنــاك 
ــزيــادةٍ متعددة في التعاون، بما في ذلــك في   ل

ً
إمكانية

ميدان التجارة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتعليم.
 خفيّة. 

ٌ
ــدة مــن المهم أن نفهم جيداً أنــه ليس لدينا أجــن

 على حوار متبادل المنفعة، 
ُ
نا الوحيدُ هو الحفاظ

ُ
هدف

ــوار. لــقــد بــنــيــنــا ونــبــنــي  ــجــ ــ ــروح حــســن ال ــ ــرهُ بـ ــويـ ــطـ وتـ
وسنواصل بناء التعاون مع الجمهورية اللبنانية على 
أســاس المــراعــاة المتبادلة للمصالح وعــدم التدخل في 
ــشــؤون الداخلية والاحــتــرام المطلق لسيادة بعضنا  ال

البعض.
فــي هـــذه الــنــقــطــة الإيــجــابــيــة، أودّ أن أذكـــر مـــرة أخــرى 
 ومدافعة عن كل أولئك 

ٌ
 بسيطة: روسيا صديقة

ً
حقيقة

ــاء ولــيــس لــديــهــم نــوايــا 
ّ
ــذيــن يميلون إلـــى الــحــوار الــبــن ال

 هذا الشريك، نراه في بيروت.
َ

خبيثة. مثل
لينا، 12 حــزيــران هو عيدُ الحريةِ وسيادةِ  إ بالنسبة 
القانون وانتصارِ العدالة. هــذه قيمٌ عالمية ثابتة، وأنا 
بالكامل.  إيــاهــا  نا 

َ
لبنانيين يشاركون ل ا ن  أ ن  مــ متأكدٌ 

ــئَ بـــحـــرارةٍ جميعَ 
ّ
 لأهــن

َ
ــك، ســأغــتــنــمُ هـــذهِ الــفــرصــة ــذل ل

الــروس المقيمين في لبنان، وأبناءَ وطننا، وأصدقاءَنا 
اللبنانيين بيوم روسيا!

* سفير روسيا الاتحادية في لبنان

»يوم روسيا«

مقالة

نشرت »الأخبار« )10 حزيران 2023(، تقريراً بعنوان »مدير 
المــانــحــة«، وردت فيه مغالطات  الـــدول  أمـــوال  معهد فني يدير 

ومعلومات غير دقيقة نودّ التعليق عليها:
من  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تستفيد  لا  جمعية  ل ا  -1
 ما تقدمه هو بهدف استمرار المشروع 

ّ
هذا المشروع، إنما كل

 للناس.
ً
خدمة

2- في ما يتعلق بموضوع إدارة الحوافز بالدولار الأميركي، لا 
علاقة لمعهد الأمل بها، والدور الذي أقوم به هو دور إصلاحي 
الــداتــا مــن الأخــطــاء  ــي وتنظيمي يقتصر على تصحيح  اب ــ رق
لــأســاتــذة، أي بمثابة ساعي  ة لتسريع عملية دفــعــهــا  ـ ـ ادي ـ ـ لم ا
قة بالحوافز، 

ّ
بريد بين المديرين الذين يُدخلون المعلومات المتعل

ق وتحسب 
ّ
التي تدق التربية   بحسب معهده، وبــن وزارة 

ٌّ
ل كــ

الحوافز بالتنسيق مع الجهات المانحة، وهي من ترسل الأموال 
إلــى شركة OMT، إضافة إلــى التدقيق الــذي تقوم به شركة 
bdo الأردنـــيـــة المكلفة مــن قــبــل الــجــهــات المــانــحــة والــتــي تقوم 
بالتدقيق بين اللوائح المرسلة من قبل التعليم المهني والتقني 

والجداول المرسلة إلى الوزارة.
ــتــزام بإضراب رابطة التعليم المهني والتقني،  ــا عــدم الال 3- أم
فهو وســام عــزّ أضعه على صــدري لأنني أحافظ على أبناء 

المنطقة الذين هم بغالبيتهم لا قــدرة لهم على التسجيل في 
المدارس والمعاهد الخاصة، أم أنّ المطلوب أن نجعل هذا الجيل 
ــا؟ ويكفينا فخراً الشكر مــن أولــيــاء الأمـــور الــذيــن قــدّروا  ــي أمّ
لنا كثيراً عدم الالتزام بالإضراب لكي لا يضيع أبناؤهم في 

الطرقات.
ــا الأمـــر الـــذي غـــاب عــن كــاتــبــة الــتــقــريــر، فــهــو أن قـــرار عــدم  أمـ
الإضراب جاء نتيجة استبيان أرسله معهد الأمل إلى الأساتذة 
المتعاقدين لأخذ رأيهم، وهم من قرّروا الاستمرار في التدريس.
 يقبل 

ً
4- وهــنــا نــســأل: مَـــن مــن الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن أصـــا

أن يتقاسم مــع مجموعة مــن الأشــخــاص المبلغ الزهيد الــذي 
يحصل عليه بالكاد ولا يقيه لا حرّ الصيف ولا برد الشتاء؟

أما ردنا الحقيقي فسيكون بالمضي قدماً في عملنا التربوي 
ومواكبة طلابنا في الامتحانات الرسمية، ليبقى معهد الأمل 
كما عوّدناكم دائماً، صرحاً تربوياً شامخاً يحتضن مئات 
الــطــاب، ويــخــرّج الــشــبــاب المتعلم الـــذي نــعــوّل عليه فــي بناء 
الدولة المتطورة. ولن ندّخر أي مجهود في سبيل تحقيق هذه 

الأهداف.
مدير معهد الأمل

نبيه مراد

حق الرد

الأكثرية المستقبلية 

د 
ّ

في الاتحاد تتعه

عدم الاستئثار

ة
ّ

بالمراكز الأساسي

نتائج رفض المبادرة 

الفرنسية قد تكون 

 من نتائج 
ً
 وبالا

ّ
أشد

رفض »تسوية مورفي«

لبنانلبنان

الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936

يستمرّ التوتر عند الحدود الجنوبية 
تلال  منطقة  فــي  المحتلة  فلسطين  ع  ـ ـ م
كــــفــــرشــــوبــــا المــــحــــتــــلــــة. وفــــيــــمــــا يـــتـــابـــع 
جــيــش الــعــدو تنفيذ أشــغــال مختلفة، 
ــريــــف ومـــــــــدّ أســـــــــاك شـــائـــكـــة  ــجــ مــــــن تــ
وحــفــر خـــنـــادق، عــنــد مـــا يُـــعـــرف بخط 
الانــســحــاب، زار وفــد مــن تجمّع علماء 
المــســلــمــن المــنــطــقــة، أمـــــس، لــلــتــضــامــن 
مــع الأهــالــي الــذيــن تجمّعوا هــنــاك في 
مـــحـــاولـــة لمـــنـــع الــــعــــدو مــــن اســتــكــمــال 
أعماله العدائية على أرضهم المحتلة. 
ــان،  ــكـ ــقــــدت فــــي المـ ــــال فـــعـــالـــيـــات عُــ وخــ
تقدّم المتظاهرون اللبنانيون باتجاه 
خط الانسحاب حيث تتموضع دبابة 
ميركافا إسرائيلية، وعندما اقتربوا 
ــدداً مــن  ــ ــلـــق الــــعــــدو عــ مــــن الــــدبــــابــــة، أطـ
قنابل الغاز لتفريقهم. ونجح الشبان 
ــاج آلــيــة  ــ الــلــبــنــانــيــون فـــي تــحــطــيــم زجـ
عسكرية إسرائيلية كــانــت فــي المــكــان، 

بعد رشقها بالحجارة.
فــي المــقــابــل، انــتــشــرت قــوة مــن الجيش 
اللبناني مقابل جنود العدو وآلياته، 
ــــخــــذت مـــواقـــع قــتــالــيــة عــنــد الــخــط 

ّ
وات

الـــــفـــــاصـــــل بـــــــن الأراضـــــــــــــــي المـــــــحـــــــرّرة 
والمحتلة. فيما عملت الــقــوات الدولية 
عــلــى الانــتــشــار عــنــد خـــط الانــســحــاب، 
وأجرت اتصالات لتهدئة الموقف ومنع 

أي تصعيد.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــبــدي الإعـــام 
الإسرائيلي اهتماماً متزايداً بالأحداث 
الجارية في الجنوب عند الحدود. وقد 
راقبت وسائل الإعلام العبرية الأحداث 
لت سياقها واحتمالات تطوّرها، 

ّ
وحل

ــفــت عند المــشــاهــد الــتــي انتشرت 
ّ
وتــوق

مــن المــكــان، خصوصاً صـــورة الجندي 
اللبناني الــذي كــان يــصــوّب قــاذف »آر 
ــة »مــيــركــافــا«  ــابـ ــي« بـــاتـــجـــاه دبـ بـــي جــ

إسرائيلية الجمعة الفائت.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ولـــفـــتـــت »الــــقــــنــــاة 12« الإســـرائـ
إلـــــى أن »الـــجـــنـــود الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن 
صــوّبــوا قــذيــفــة آر بــي جــي عــلــى قــوات 
ــم يـــفـــعـــلـــوا  ــ ــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، لــ الــــجــ
 الــخــرق الــذي 

ّ
ذلـــك لــلــمــرة الأولـــــى، لــكــن

ــــداث  ــنـــف أحـ ــان مــــن أعـ ــ ــنـــاك كـ سُـــجـــل هـ
الــخــرق فــي الآونـــة الأخــيــرة، واستخدم 
ات لتفريق  الجيش الإسرائيلي إجـــراء
المتظاهرين«. ونقلت القناة عن ضابط 
في جيش العدو أن »قذيفة آر بي جي 
لـــن تــخــدش الــدبــابــة حــتــى، والــجــنــدي 
الــلــبــنــانــي يــعــرف أنـــه إذا أطــلــق الــنــار، 
ــر فـــي تــلــك الــلــحــظــة«. ولــكــن، 

ّ
فــســيــتــبــخ

بحسب الــقــنــاة، »الــجــيــش الإسرائيلي 
يـــقـــول إن هـــنـــاك تــعــاونــا بـــن الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي وحـــزب الــلــه )…( وبــالــتــالــي 
ــع يــــقــــرّر فـــيـــه جــنــدي  ــ قــــد يــــحــــدث وضــ
لــبــنــانــي، ولــــو بــشــكــل مــســتــقــل، إطـــاق 
النار على قوات الجيش الإسرائيلي«. 
وأشـــار شــاي ليفي، معدّ التقرير، إلى 
أن »فــي المنطقة الــحــدوديــة مــع لبنان، 
سُــجّــلــت ســلــســلــة مـــن الأحـــــداث أخــيــراً، 
ــلــــه فــي  ــــزب الــ مــــع نــــشــــاط لـــعـــنـــاصـــر حــ
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــهـــدف مــضــايــقــة 
قـــوات الجيش الإســرائــيــلــي وتقويض 
 عـــن جــمــع مــعــلــومــات 

ً
يــقــظــتــهــم، فــضــا

اســتــخــبــاريــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
 فــي 

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة مـــسـ

حة«، مشيراً إلى »معركة 
ّ
هجمات مسل

بـــالـــكـــامـــيـــرات« تـــجـــري عـــنـــد الـــحـــدود 
اللبنانية أخيراً، »حيث شوهد عناصر 
ــن الـــســـيـــاج،  ــ حــــــزب الــــلــــه يـــقـــتـــربـــون مـ
ويصوّرون قوات الجيش الإسرائيلي، 
رغــم قــرار الأمــم المتحدة الــذي يمنعهم 

من التواجد في المنطقة الحدودية«.
)الأخبار(

)أ ف ب(

تقرير

يوسف الصايغ

في اليوم الثالث على جريمة عبيه، توفي ميشال سكاف المشتبه فيه بقتل هشام 
حمزة في إشكال على خلفية تجاور عقاريهما في البلدة. الثمانيني الموقوف 
منذ وقــوع الجريمة يوم الجمعة الماضي، توفي بذبحة قلبية في مركز توقيفه 
لدى استخبارات الجيش، بحسب مصدر أمني. بالتزامن، قدّم وفد من أبناء عبيه 
وكفرمتى وعين درافيل تقدّمه عدد من رجال الدين ومختار عبيه غسان خوري 
الفردية  الــزيــارة لتطويق تداعيات الجريمة  الــعــزاء لعائلة حــمــزة. وتــأتــي  ـب  واجـ
التي كادت أن تهدد مصالحة الجبل بسبب الخشية من حدوث ردات فعل، بعد 
تسجيل حــالات نــزوح لمسيحيين من عبيه وعين درافيل المــجــاورة، وبعد إقدام 
شبان على إحراق سيارة سكاف بعد الجريمة. علماً أن الأخير ليس من عبيه، 

بل ورث عقاراً من والدته وخالته، مجاوراً لعقار حمزة.
وفيما رفضت عائلة حمزة دعوات الأخذ بالثأر التي أطلقها البعض، ووضعت 
»الأخبار« أن »الحادثة لا خلفيات  د المختار خوري لـ

ّ
الجريمة في إطار فردي، أك

مذهبية أو سياسية لها، ما سحب فتيل أي فتنة بين أبناء عبيه والجوار، وكان 
ونــوّه  أبناء عبيه«.  المتينة بين  العلاقة  يعبّر عن  فقيد موقف مشرّف  ل ا لزوجة 

»بالقيادات الدينية والسياسية التي لعبت دوراً في تبديد الهواجس«.

جريمة عبيه انطوت: 

القاتل توفي بذبحة

»عــضــواً غير فــاعــل«، بعدما كــان نائباً 
حاد سابقاً ونال أعلى نسبة 

ّ
لرئيس الات

تصويت في الدورة الأخيرة.
ـــريـــن فـــي إقــنــاع 

ّ
ونــجــحــت جــهــود المـــؤث

ــلــــس،  شـــــاهـــــن بــــالــــبــــقــــاء داخــــــــــل المــــجــ
 »يــــده 

ّ
ـــــــه كــــــان يُـــــــــردّد أن

ّ
خـــصـــوصـــا أن

ــمّــــه هــو  ــهــ مــــــمــــــدودة لـــلـــجـــمـــيـــع ومـــــــا يــ
مـــصـــلـــحـــة بـــــيـــــروت وأهــــلــــهــــا وإبــــعــــاد 
الــــســــيــــاســــة عـــــن الاتــــــــحــــــــاد«. وهـــــــو مــا 
ــيـــس »جــمــعــيــة بـــيـــروت  ســمــعــه مــــن رئـ
للتنمية الاجتماعيّة« أحمد هاشميّة 
الــــذي أكّــــد »ضــــــرورة إبـــعـــاد الــســيــاســة 
عن عمل الاتــحــاد«. وعلمت »الأخــبــار« 
ــه 

ّ
 هــاشــمــيّــة تــعــهّــد أمـــام المــعــنــيــن أن

ّ
أن

ل بدفع الكلفة التشغيليّة لمقر 
ّ
سيتكف

الاتــــحــــاد، وتــمــويــل مــشــاريــع إنــمــائــيّــة 
ــقــرّهــا الهيئة الإداريّــــة 

ُ
فــي الــعــاصــمــة ت

الجديدة.
ــــدت أن شـــاهـــن الـــذي  ــ  مـــصـــادر أكّ

ّ
لـــكـــن

تراجع عن الانسحاب بعد اتصال من 

)هيثم 

الموسوي(
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زينب حمود

ــفــــال حـــكـــراً على  لـــم تــعــد عــمــالــة الأطــ
الــضــواحــي الــفــقــيــرة فــي المــــدن وعلى 
المــنــاطــق الــنــائــيــة... فــي قــلــب بــيــروت، 
النفايات  فــي مكبات  هـــؤلاء  »يــنــغــل« 
ــردة، وفــي  ــ ــخـ ــ لــجــمــع الــبــاســتــيــك والـ
»الـــتـــعـــشـــيـــب«  ــي  ــ ــ وفـ ــاء،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ ورش 
و»النكش«، أو بيع الــورود والمناديل 
ــلـــكـــة، أو يــعــمــلــون فــــي مــحــات  والـــعـ
ــانـــع ومــحــال  الـــســـوبـــرمـــاركـــت والمـــصـ
المــيــكــانــيــك لـــســـاعـــات طــويــلــة مــقــابــل 
أجور زهيدة تصل إلى 200 ألف ليرة 

في الأسبوع.

الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع 
المعيشية وعدم قدرة أسر كثيرة على 
لأولادهـــا  التعليمية  النفقات  تحمّل 
ــــى مـــداخـــيـــل إضـــافـــيـــة،  وحـــاجـــتـــهـــا إلـ
إضافة إلى إضرابات أساتذة التعليم 
الــرســمــي، وعـــدم الــقــدرة على مواكبة 
التعليم عن بعد الذي فرضته جائحة 
كــــورونــــا، كــلــهــا عـــوامـــل شــكــلــت بيئة 
رخــوة لتسرّب الأطفال من مدارسهم 
وزجّهم في سوق العمل. بلغة الأرقام، 
أظهر مسح سريع أعدّته منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »اليونيسيف« على 

الأول مــن 2022 هــم أطــفــال فــي أســوأ 
أشكال عمل الأطفال«.

الــخــبــيــرة الــدولــيــة فــي حــمــايــة الطفل 
وش تشير 

ّ
عل زينة  البديلة  والرعاية 

ــى نـــوعـــن مــــن المـــخـــاطـــر يــتــعــرّض  ــ إلـ
لــهــمــا الأطـــفـــال جـــــرّاء إرغـــامـــهـــم على 
»استخدام  ونفسية،  جسدية  العمل: 
الدواليب وحمل  تركيب  في  الأطــفــال 
الأثقال وغيرها من الأعمال الصعبة 
ــة نـــظـــراً  ــديـ ــر جـــسـ ــاطـ ــم لمـــخـ ــهـ ــرّضـ ــعـ يـ
ــــى صـــغـــر بــنــيــتــهــم، وعــــــدم تـــدريـــب  إلـ
الأطـــفـــال مــهــنــيــا تــنــجــم عــنــه حــــوادث 
جــمّــة«. وتـــروي شليطا عــن »تــعــرّض 
ــــدى تــشــغــيــلــه  طـــفـــل لــبــتــر أصـــابـــعـــه لـ
عــلــى الــعــجّــانــة فـــي أحــــد الأفـــــــران، ما 
دفعنا إلى إقفال المحل«. في الجانب 
النفسي، نـــزول الأطــفــال إلــى الــشــارع 
بطريقة غير محميّة يعرّضهم، وفق 
ـــــوش، »لــــاســــتــــغــــال والــــتــــحــــرّش 

ّ
عـــــل

المعاملة كالضرب والإهــانــات  وســوء 
ف آثاراً نفسية كبيرة عليهم«.

ّ
ما يخل

 ذلـــــــك، لــــم تــجــتــمــع الــلــجــنــة 
ّ

رغـــــم كـــــل
منذ  الأطــفــال  عمل  لمكافحة  الوطنية 
عام 2017، ولم تفعّل الخطة الوطنية 
ــد، بـــســـبـــب »تــــدهــــور  ــعــ لـــلـــمـــكـــافـــحـــة بــ
الإمكانات المادية والبشرية في وزارة 
الـــعـــمـــل، وإضــــــــراب مـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
ــة عــدد المفتشين. وأساساً 

ّ
الــعــام، وقــل

عددهم غير كافٍ )34 مفتشاً موزعين 
الــحــال مع  بــن إداري وفــنــي(، فكيف 
ــدّم الـــبـــعـــض بــطــلــبــات اســـتـــيـــداع،  ــقــ تــ
ــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى  ــ وعــ
نـــقـــاط الـــكـــشـــف والـــــرقـــــابـــــة؟«، تــســأل 
أطلق  النقص،  هــذا  لتغطية  شليطا. 
وزيـــــر الــعــمــل فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
بــيــرم أوائـــل العام  الأعــمــال مصطفى 
ــادرة بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاري مـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
مؤسسة مخزومي وجمعية الإرشاد 
أكثر  لتدريب  والاجتماعي  القانوني 
من 100 ناشط اجتماعي في بيروت 
على  وزحلة  وطرابلس  لبنان  وجبل 
والتبليغ،  للمراقبة  التفتيش  أصــول 
»يـــكـــونـــوا بــمــثــابــة مــخــبــريــن عــلــى  لــــ
الخط الساخن«، علماً أن المسؤولية لا 
تقع على عاتق وزارة العمل فحسب، 
بل تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية 
لـــدعـــم الأســـــر الــفــقــيــرة المـــجـــبـــرة على 
ــا إلـــى الــعــمــل، ووزارة  ــ ــال أولادهـ إرســ
إلــزامــيــة  والــتــعــلــيــم لتطبيق  الــتــربــيــة 
فـــعـــا، ووزارة  ومــجــانــيــتــه  الــتــعــلــيــم 
الجرائم  مــن  للحدّ  والــعــدل  الداخلية 

بحق الأطفال العاملين.
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــقــصــيــر مــؤســســات 
الدولة، تقول شليطا إن »فاقد الشيء 
المسؤولية  تحمّل  ها 

ّ
لكن يعطيه«.  لا 

أيضاً للمجتمع الدولي الذي »حجب 
الــدعــم عــن مــراكــز حماية الأطــفــال من 
ــوأ أشـــكـــال عــمــالــة الأطـــفـــال، حتى  أســ
النبطية  في  أبوابها  وأقفلت  أفلست 
ــــس، ولــــــم يــبــق  ــلـ ــ ــرابـ ــ والأوزاعـــــــــــــي وطـ
غــيــر مــركــز فــي ســعــدنــايــل فــي البقاع 
يعتمد على دعم متواضع من منظمة 
تحوّل  فيما  نروجية غير حكومية«. 
ــة تـــمـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــيــ ــنـــظـــمـــات الــــدولــ المـ
الجمعيات غير الحكومية التي تسأل 
ويتأكد  عملها  يراقب  »عمن  شبيطا 
التي تصلها  الطائلة  الأمـــوال  أن  مــن 

ها؟«.
ّ
نفق في محل

ُ
ت

عمالة الأطفال اللبنانيين إلى ارتفاع

و90% من الدعم الدولي للسوريين
في اليوم العالمي لمكافحة 

عمل الأطفال، وبعد عشر سنوات

ة 
ّ

ة الوطني
ّ

على إقرار لبنان الخط

لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال 

)2013(، زاد عدد الأطفال العاملين 

في لبنان على 200 ألف وتراجع 

متوسط أعمار هؤلاء إلى 6 سنوات، 

رت حالات استغلالهم في أسوأ 
ُ
وكث

ل في 
ّ
أشكال العمالة التي تتمث

استخدامهم في »الأعمال الخطرة 

والعمل القسري والاتجار والاستغلال 

الجنسي والأنشطة غير المشروعة«

تقرير

تقرير

رابطة أساتذة »اللبنانية«: جعجعة بلا طحين؟

مزايدة البريد

ل
ّ

دفتر شروط مفص

على قياس شركة فرنسية

 أساتذة الجامعة 
ّ
يستفز

اللبنانية تخديرهم بمراسيم 

ش«، واكتفاء 
ّ

»لا تقر

»تعقيب  رابطتهم بـ

المعاملات والتماهي مع 

رئاسة الجامعة كما لو أنها 

شيخ صلح«. الرابطة، في 

رأي هؤلاء، خسرت ورقة 

الضغط »عندما وضعت 

اللاإضراب سقفاً لعملها، 

واستبدلت المواجهة 

مع السلطة السياسية 

بمفاوضات ولجان تضييع 

للوقت، وصمتت عن 

حقوق الجامعة في 

أموال الـ PCR المنهوبة«

فاتن الحاج

ــة  ــطـ ــرابـ ــة لـ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ تــــبــــدو الـــهـــيـــئـــة الـ
ــــي الـــجـــامـــعـــة  الأســــــاتــــــذة المـــتـــفـــرغـــن فـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، المــــمــــســــوكــــة مـــــن أحـــــــزاب 
السلطة، عاجزة عن القيام بأي تحرك 
غير تقليدي. وهي تعوّض هذا العجز 
البنيوي، بالبحث عن إنجازات وهمية 
ــامـــات«  ــعـ ــــب مـ

ّ
ــق ــول إلــــــى »مــــعــ ــحــ ــتــ والــ

حل 
ُ
إدارية. علماً أن مشاكل الأساتذة ت

لا  السلطة،  مــع  والمــواجــهــة  بالسياسة 
بالمتابعات الإداريــة المرتبطة بالجهاز 
الإداري وبرئاسة الجامعة التي عليها 

إنجازها.
ويــلــفــت الأســــتــــاذ المــتــعــاقــد فـــي معهد 
الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة عــبــدالــلــه محي 
ــا نــعــيــش مــرحــلــة من  ــنـ الـــديـــن إلــــى »أنـ
التحولات الهيكلية في العمل النقابي 
الــذي انتقل من خــوض معارك شرسة 
لــلــدفــاع عــن الــفــئــات الــتــي يمثلها إلــى 
ــتـــوافـــق عــمــلــهــا مــع  ــابـــات نـــاعـــمـــة يـ ــقـ نـ
السلطة  في  النيوليبرالية  الطروحات 
ــارجــــهــــا. الــــرابــــطــــة أصـــيـــبـــت بــهــذا  وخــ
الــفــيــروس، وأصــبــحــت تــشــبــه الاتــحــاد 
الــعــمــالــي الـــعـــام وغـــيـــره مـــن الــنــقــابــات 
العمالية التي تكتفي بملاحقة قضايا 
ــال الـــــذيـــــن يــــواجــــهــــون مــشــاكــل  ــمــ ــعــ الــ
ــالــــس الـــعـــمـــل  ــم لــــــــدى مــــجــ ــهـ ــلـ ــمـ فــــــي عـ
ــــى جـــانـــب عـــقـــد ورش  الــتــحــكــيــمــيــة، إلـ
العمل حول قضايا عامة كما لو أنها 

جمعية دراسات أو شيخ صلح«.
بلا  »جعجعة  الرابطة  أصبحت  بذلك، 
طــحــن«، كــمــا يــقــول الأســتــاذ فــي كلية 
الــعــلــوم عـــاء غــيــث. فــهــي لــم تتخذ أي 
موقف حيال غياب الشفافية في توزيع 
 ،PCR أموال الأبحاث ومصير أموال الـ

»وكـــلـــمـــا ســألــنــا عـــمّـــا تــفــعــلــه الــرابــطــة 
رمى أمامنا 

ُ
لحماية حقوق الأساتذة ت

القرارات والمراسيم التي لا نعرف آلية 
تنفيذها ومنها مرسوم الـ 255 ملياراً 
الــتــي أعــطــيــت كــبــدل إنــتــاجــيــة لإنــهــاء 
ــادة تــعــرفــة  ــ الـــعـــام الــــدراســــي، فــيــمــا زيــ
رهن  ضعفاً   50 الاستشفائية  الأعمال 
بوجود الأموال في صندوق التعاضد 
الذي تقرر إعطاؤه 150 مليار ليرة من 
أم لا  إذا كانت ستصل  أن نعرف  دون 
بعد ورود خطأ فــي المــرســوم الــصــادر 

في الجريدة الرسمية«.
وبــحــســب الأســـتـــاذة فـــي كــلــيــة الآداب، 
دالــــيــــا خـــريـــبـــانـــي، تـــتـــعـــاطـــى الــهــيــئــة 
الــنــقــابــيــة بــدبــلــومــاســيــة مـــع الــســلــطــة، 
ــــل صــــــوت يـــنـــتـــقـــدهـــا، فــيــمــا  وتـــكـــتـــم كـ
عــزوف الأساتذة عن دفع اشتراكاتهم 
العمومية  الــجــمــعــيــات  فــي  والمــشــاركــة 
بها. وتشير  فــقــدان ثقتهم  إلــى  مؤشر 
إلـــــــى »أنـــــنـــــا لـــــم نــــحــــصّــــل مــكــتــســبــات 
التي  الـــرواتـــب  عــلــى مــســتــوى  حقيقية 
والــــحــــوافــــز  دولار،   300 تــــتــــجــــاوز  لا 
ــانــــون الــثــانــي  ولا ســيــمــا إنـــتـــاجـــيـــة كــ
وشــبــاط«، مــؤكــدة أن الــرابــطــة لا تملك 
تـــرف الـــوقـــت، ومـــدعـــوّة لإيــجــاد حلول 
ســـريـــعـــة تـــنـــعـــش الأســــــاتــــــذة وتـــوقـــف 
نزيفهم نــحــو الــجــامــعــات الــخــاصــة أو 
م أبناءنا 

ّ
الهجرة، سائلة: »كيف سنعل

ــتـــي تــفــرض  فــــي المــــــــدارس الـــخـــاصـــة الـ
أقساطاً تتجاوز 1500 دولار؟«.

الأستاذ في كلية التكنولوجيا شادي 
ــقــه 

ّ
ــــرى أن أي مــكــســب حــق يـ ــدي،  ــونــ خــ

»بفضل جهود  كــان  الجامعة  أســاتــذة 
بــاقــي مــكــوّنــات الــقــطــاع الـــعـــام ولــيــس 
بفضل رابــطــة قـــرّرت أن تبتعد عــن أي 
رمزياً  تحركاً  ولــو  تنفذ  فلم  تصعيد، 
ــام المـــدعـــي المـــالـــي وشـــركـــات  ــ واحـــــداً أمـ
 .»PCR الــــ  بــأمــوال  للمطالبة  الــطــيــران 

وفق خوندي، أداء الرابطة »لا يتناسب 
مـــع جــامــعــة تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة، 
وأســـــــاتـــــــذة بـــــاتـــــوا فـــــي أدنــــــــى الـــســـلـــم 
الــوظــيــفــي فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام بــعــدمــا 
تــراجــعــت تــقــديــمــاتــهــم الــصــحــيــة أمـــام 

تقديمات تعاونية موظفي الدولة«.
أن  يــــنــــتــــظــــرون  الأســــــــاتــــــــذة  أن  ومــــــــع 
للفحوصات  الطبية  التعرفة  ضاعف 

ُ
ت

التعليمية،  المنحة  وتحسين  والأدويـــة 

إدارة صــنــدوق  رئــيــس مجلس  يــشــرح 
تــعــاضــد الأســـاتـــذة، ربــيــع مــكــوك، بــأن 
الصندوق  إدارة  الأخير لمجلس  القرار 
الأعــمــال  يــطــاول فقط  التعرفة  بــزيــادة 
دون   )IN( الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة  الـــطـــبـــيـــة 
الأعمال الطبية الخارجية من تحاليل 
ــة وتــعــرفــة الأســنــان. ويــقــول إنه  وأدويــ
وضع الأساتذة في التفاصيل المتعلقة 
والتعاضد،  لصندوق  المــقــرّة  بالسلفة 
المــســار  ــلـــيـــاراً، و»نـــتـــابـــع  مـ الـــــ 150  أي 
ــا وتــحــويــلــهــا إلــى  ــرارهــ الــقــانــونــي لإقــ
ــنـــدوق«. يـــقـــرّ مـــكـــوك بــأن  حـــســـاب الـــصـ
المبلغ »زهيد وليس كافياً لاستخدامه 
في تغطية جزء من الخدمات الصحية، 
ويـــحـــتـــاج إلــــى تــحــويــل مــبــلــغ شــهــري 
يــتــنــاســب مـــع عــــدد المــنــتــســبــن وذوي 

العهدة المستفيدين من الصندوق على 
ــرار مـــا حــصــل مـــع صــنــاديــق أخـــرى،  غــ
ــــى من  لــيــتــمــكــن مـــن تــلــبــيــة الـــحـــد الأدنــ
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة لـــأســـاتـــذة. كــذلــك 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى مـــضـــاعـــفـــة المــنــحــة 
التعليمية بالنظر إلى الارتفاع الحاد 

للأقساط«.
ــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــرابـــطـــة  رئــ
ــطـــوان شـــربـــل، مـــن جهته  الأســــاتــــذة أنـ
إلــى »أنــنــا نعمل على مجموعة  أشـــار 
ــــن بــــرنــــامــــج عــمــل  ــالـــب مــنــبــثــقــة مـ ــطـ مـ
المندوبين  مجلس  واجتماعات  الهيئة 
ــــي مــحــور  ــة، وهــ ــامــ ــعــ ــيـــات الــ والـــجـــمـــعـ
اتــنــا واجــتــمــاعــاتــنــا مـــع الــرئــيــس  لــقــاء
نجيب ميقاتي ووزير التربية ورئيس 
الــجــامــعــة وجــمــيــع المــعــنــيــن. وبــاكــورة 
لدعم  لــيــرة  مليار   150 زيـــادة  النتائج 
ــنـــدوق الــتــعــاضــد )إضـــافـــة إلــــى 30  صـ
مليار ليرة(، و255 مليار ليرة كحوافز 
ــام الــجــامــعــي  ــعـ ــلـ ــذة لـ ــاتــ ــة لــــأســ ــيـ ــالـ مـ
رسمية  لجنة  وتشكيل   ،2023/2022
لمــتــابــعــة قــضــايــا الــجــامــعــة، بـــنـــاءً على 

طلب الهيئة التنفيذية«.
ــــؤولـــــن عــلــى  ــــسـ ــل أن »المـ ــربــ ويـــــــرى شــ
درايـــــة تــامــة بــــأن كـــل الــســيــنــاريــوهــات 
ــة الــهــيــئــة بغية  ــاولـ مـــطـــروحـــة عــلــى طـ
ة، والعمل يومي، 

ّ
تحقيق المطالب المحق

والمـــفـــاوضـــات والـــضـــغـــوط مـــن جــانــب 
الهيئة لم تتوقف لحظة منذ انتخابها. 
مع مجلس  الكثيفة،  الاجتماعات  وما 
المـــنـــدوبـــن )اجـــتـــمـــاعـــان( أو مـــن خــال 
في  اجتماعات(   7( العامة  الجمعيات 
أقل من شهرين، إلا ضمن إطار توسيع 
مروحة المشاركة في القرارات، علماً أن 
مسمّيات  أيّ  تحت  المــســاعــدات  جميع 
ه في ظل 

ّ
لا تفي الأستاذ الجامعي حق

تــدهــور قيمة راتــبــه وفــي ظــل انكشافه 
استشفائياً وطبياً«.

ذ الرابطة تحركاً 
ّ

لم تنف

رمزياً واحداً للمطالبة 

PCR بأموال الـ

رلى إبراهيم

ــاء  ــعــ الأربــ ــالات،  ــ ــــصــ الاتــ وزارة  أطـــلـــقـــت 
الماضي، مزايدة ثالثة لتلزيم الخدمات 
والمــنــتــجــات الــبــريــديــة، بــعــد محاولتين 
بـــاءتـــا بــالــفــشــل، آخــرهــمــا تـــقـــدّم إلــيــهــا 
 Merit« شـــركـــتـــا  ــو  ــ هـ وحــــيــــد  عــــــــارض 
هيئة  وأوصـــت   ،»invest - Colis Privé
الــــشــــراء الـــعـــام بـــعـــدم الــســيــر فــيــهــا لأن 
بــالمــال  الــضــرر  الـــعـــارض تلحق  صيغة 
ــة الــــــدولــــــة. كــمــا  ــــص حـــصـ

ّ
الــــعــــام وتــــقــــل

أشـــــــــارت إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة شـــــــروط غــيــر 
متوافرة في تحالف الشركتين )الأولــى 
سعادة  رودولــــف  مــن  مملوكة  لبنانية 
لــلــنــقــل   CMA-CGM شــــركــــة  صــــاحــــب 
الـــبـــحـــري الـــتـــي الـــتـــزمـــت تــشــغــيــل مــرفــأ 
فرنسية مملوكة من  والثانية  بــيــروت، 
الــشــركــة الأولـــــــى(، أهــمــهــا عــــدم مــراعــاة 
ــــروط الــتــأهــيــل الـــتـــي تــنــص عــلــى أن  شـ

يشمل نــطــاق خــدمــة الــعــارض خدمات 
البريد  البريد وخدمات  تسلم وتسليم 
الــســريــع والـــطـــوابـــع الــبــريــديــة الــعــاديــة 
البريدية  والمــنــتــجــات غير  والــتــذكــاريــة 
للهيئات الحكومية، إذ إن نطاق خدمة 
Colis Privé France هو توزيع المظاريف 
ــق الــــبــــريــــد،  ــاديــ ــنــ ومـــــــا يُـــــرســـــل فـــــي صــ
تسويق خدمة التسليم المنزلي للبريد 
والمــــواد ذات الــصــلــة، الــتــوزيــع الــخــاص 
للطرود البريدية، التجارة، بيع الهدايا 
الإعلانية، تنظيم المعارض المتخصّصة، 
عـــمـــلـــيـــات صـــنـــاعـــيـــة وتــــجــــاريــــة. فــيــمــا 
على  يــقــوم   Merit Invest SAL نــشــاط 
ـــك أســــهــــم وحــــصــــص فــــي شـــركـــات 

ّ
تـــمـــل

ــك بـــــراءات الاخـــتـــراع 
ّ
أو إقـــراضـــهـــا، تــمــل

ك 
ّ
تمل المسجّلة،  والمــاركــات  والامتيازات 

الأمــــــــوال المــنــقــولــة وغـــيـــر المـــنـــقـــولـــة، ما 
ــيـــة لا تقع  يــعــنــي أن الـــخـــدمـــات الإلـــزامـ
ضمن نشاط أيّ من الشركتين، كما أن 

الــخــدمــات الإضــافــيــة غــيــر الــبــريــديــة لا 
تتوافق مع موضوع تجارة أيّ منهما.

ــلــــى إلــــغــــاء  وبــــعــــد نــــحــــو أســــبــــوعــــن عــ
المزايدة، أقرّ مجلس الــوزراء طلب وزير 
الاتــصــالات جــونــي الــقــرم إعـــادة إطــاق 
المـــــزايـــــدة الـــعـــالمـــيـــة لـــتـــلـــزيـــم الـــخـــدمـــات 
البريدية بعد تعديل دفتر الشروط مرة 
إتــمــام عملية  ثانية. ووافـــق على طلب 
وزارة  إلــى  البريدية  الــخــدمــات  تحويل 
الاتـــــصـــــالات فــــي حـــــال فـــشـــل إجـــــــراءات 
التلزيم وتأمين التمويل اللازم لتغطية 
وتأسيس  بة، 

ّ
المترت والنفقات  الأكـــاف 

إليها  تنتقل  لبنانية  مساهمة  شــركــة 
أصــــول ومـــوجـــودات الــبــريــد مــن شركة 
ــــى تــشــغــيــل 

ّ
ــول ــتــ »لـــيـــبـــان بـــــوســـــت«، وتــ

الـــقـــطـــاع لمــصــلــحــة الــــدولــــة فـــي المــرحــلــة 
الانتقالية. غير أن القرم غير المتحمّس 
لنقل القطاع إلــى الــدولــة أســـوة بقطاع 
الاتــصــالات، رأى في حديث سابق إلى 

»الأخبار« أن الأمر يحتاج إلى رأسمال 
الــنــفــقــات في  قــيــمــة  لــتــســديــد  تشغيلي 
ــم الـــدولـــة وهـــو أمــر 

ّ
بـــدايـــة مــرحــلــة تــســل

غير متوفر حالياً، رغم أن قرار مجلس 
ــوزراء ذكــر أنــه عند حصول الانتقال  الــ
ــرّر المــجــلــس ســبــل تــأمــن الــتــمــويــل  ــقـ »يـ

لــتــغــطــيــة الأكـــــاف والــنــفــقــات لتشغيل 
الشركة«.

هكذا، بدأ مشوار تعديل دفتر الشروط 
ــذي اســـتـــمـــر نـــحـــو شـــهـــر بــــن وضـــع  ــ ــ الـ
التعديلات ومناقشتها مع هيئة الشراء 
العام، وانتهى بوضع رئيس الهيئة جان 
العلية 7 ملاحظات على دفتر الشروط، 
أبــرزهــا تلك المتعلقة بمؤهلات وخبرة 
الــعــارضــن وكــفــاءتــهــم. إلا أن الـــــوزارة 
التي أخذت بغالبية ملاحظات الهيئة، 
أن  بــضــرورة  القائلة  الملاحظة  أسقطت 
بريد«،  »شــركــة  المتقدّمة  الشركة  تكون 
أي تمتلك خبرة في تشغيل المرفق العام 
عــلــى صــعــيــد بــلــد أو مــقــاطــعــة. فتحت 
ــنـــوان »تــوســيــع المـــنـــافـــســـة«، سمحت  عـ
لتراخيص  الحاملة  للشركات  ــوزارة  الــ
نقل مواد المراسلات، الطرود البريدية، 
الـــطـــرود أو الــــرزم الــصــغــيــرة، المــشــاركــة 
شــركــة  أي  أن  أي  ــدة.  ــ ــ ــزايـ ــ ــ المـ هــــــذه  فــــي 

ــد تــكــون شركة  تــقــوم بــهــذه الأعـــمـــال )قـ
تــوصــيــل بـــضـــائـــع( قــــــادرة عــلــى الــفــوز 
بــالمــزايــدة لأن الــشــرط لــم يعد مقتصراً 
على شركات البريد الكبرى أو شركات 
البريد الوطنية. وذلك لم يأت عبثاً وفق 
ل التعديل على  صِّ

ُ
لعة، بل ف

ّ
مصادر مط

 Merit» «invest - ي
َ
قياس تحالف شركت

Colis Privé الذي خسر المزايدة السابقة 
 
ً
ويُراد فرضه مجدّداً على الدولة، فضلا

ي مستوى الشروط والخبرة 
ّ
عن أن تدن

سيدفع بالشركات العالمية الكبرى إلى 
عـــدم المــشــاركــة، مــا سيتسبب بــأضــرار 
مباشرة على هذا المرفق العام وطريقة 

تشغيله.
النقطة الثانية هي المتعلقة بالإيرادات، 
إذ اكتفت الوزارة بتحديد نسبة مئوية 
السنوات  في  ثابتة  تبقى   %10 تعادل 
ــفــــع نـــصـــفـــا فــي  ــــاث الأولـــــــــى وتــــرتــ ــثـ ــ الـ
الرابعة  السنة  بــدايــة  مــن   )%0.5( المئة 

لـــغـــايـــة نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الــــســــادســــة، ثــم 
نــصــفــا فـــي المـــئـــة أخـــــرى حــتــى انــتــهــاء 
الــعــقــد فــي الــســنــة الــتــاســعــة، إذ عمدت 
الــــوزارة إلــى تقليل نسبة ربــح الــدولــة 
وجــــرى تعقيد الــحــصــة مــن الــخــدمــات 
الــبــريــديــة والـــخـــدمـــات غــيــر الــبــريــديــة. 
فــتــضــمّــن دفـــتـــر الــــشــــروط عــــدة لــوائــح 
مــنــهــا الـــخـــدمـــات الــبــريــديــة فــئــة أولـــى 
التي تخضع لنسبة 10%، في حين أن 
أضيفت  ثانية  فئة  البريدية  الخدمات 
عــلــيــهــا تــكــلــفــة الــنــقــل والمـــصـــاريـــف، ما 
حسم من حصة الدولة، 

ُ
يعني أنها ست

الأمــــر الــــذي يــعــيــد إلـــى تــجــربــة »لــيــبــان 
بوست« التي هدرت أمــوال الدولة ولم 
لــلــخــزيــنــة وتحكّمت  أربــــاح  أي  تــحــقــق 

بطريقة توزيع هذه الأموال.
ــدّل أيـــضـــا،  ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ــتــــر الـــــشـــــروط الم ــي دفــ ــ وفــ

لائحة تحمل اسم خدمات غير بريدية 
غــيــر حــصــريــة لـــن تستفيد الـــدولـــة من 

إيراداتها بحجة أن »هناك عدة شركات 
تـــقـــوم بـــهـــذه الـــخـــدمـــات فـــي لــبــنــان ولا 
تقبض منها الدولة«. لذلك ارتأت وزارة 
ــدم إفـــــــادة الـــخـــزيـــنـــة من  ــ ــالات عـ ــ ــــصـ الاتـ
ــرادات بــدلًا مــن العمل لتنظيم  هــذه الإيــ
الشركات  هــذه  الخدمات وتنظيم عمل 

جميعها لتحقيق أرباح.
ــرة هـــي مــنــح الــشــركــات  ــيــ الــنــقــطــة الأخــ
الراغبة بالمشاركة مهلة زمنية قصيرة 
ــا، فـــمـــوعـــد إطــــاق  ــومــ لا تـــتـــعـــدى 35 يــ
ــــوز. وهـــي  ــمـ ــ ــــي 12 تـ المــــــزايــــــدة حُـــــــــدّد فـ
مــهــلــة قــصــيــرة جــــداً بــحــســب أصــحــاب 
لــن يتسنى للشركات  الاخــتــصــاص، إذ 
الكبرى درس دفتر الشروط وتحضير 
على  والحصول  مستنداتها وعرضها 
المــالــيــة  مـــن وزارة  المــطــلــوبــة  ــائـــق  الـــوثـ
الرئيسي: هل  الــســؤال  ليبقى  وغيرها. 
أمـــام الشركة  الــطــريــق  المــطــلــوب تعبيد 

الفرنسية فقط؟

الأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين، 
 »واحداً من 

ّ
مطلع تموز عام 2021، أن

كـــل عــشــرة أطـــفـــال فـــي لــبــنــان التحق 
الأســر توقفت  بالعمل، وأن 15% من 

عن تعليم أطفالها«.
وبــحــســب تـــقـــاريـــر مـــراقـــبـــة الــحــمــايــة 
الـــصـــادرة عــن لجنة الإنــقــاذ الــدولــيــة 
IRC، ارتفعت نسبة الأسر التي لديها 
طفل واحد على الأقل يعمل من 9 في 
المئة في النصف الأول من 2021 إلى 
10 في المئة في الفترة ذاتها من 2022، 
 
ّ
 »العديد من الأســر ذكــرت أن

ّ
علما أن

لديها أكثر من طفل يعمل«.
وتـــقـــدّر رئــيــســة وحـــدة مــكــافــحــة عمل 
يطا 

ّ
الأطفال في وزارة العمل نزهة شل

»عدد الأطفال العاملين بأكثر من 200 
ألـــف، مــن مختلف الــجــنــســيــات، وفــي 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات عــلــى الأراضـــــي 
اللبنانية. وتلفت إلى تراجع متوسط 
أعمار الأطفال العاملين إلى 11 - 13 
عاماً، وأحيانا إلى 6 - 7 سنوات لمن 
تشير،  لكنها  الــشــارع«.  فــي  يعملون 
 غياب إحصاء رسمي شامل، 

ّ
في ظل

ــة الأرقـــــام الــتــي تــصــدر  ــ
ّ
ــدم دق إلـــى »عــ

أهــلــيــة نتيجة مسوح  عــن جــمــعــيــات 
سريعة تجريها على منطقة أو حيّ، 
عن  أعلنت  الــتــي  الجمعيات  كــإحــدى 
 في حــيّ واحــد من 

ً
 عاملا

ً
1150 طفلا

الشمال، وهو رقم مبالغ فيه«.
وبعدما كانت آفة عمل الأطفال تتركز 
بــــن الـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن، »يــــــزداد 
انـــتـــشـــارهـــا بــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن«، وفـــق 
»اليونيسيف«  لاحظت  وقــد  شليطا. 
ذلـــــــــــك لـــــــــــدى دراســــــــــــــــة الاتــــــــصــــــــالات 
حماية  لطلب  تــردهــا  الــتــي  الشهرية 
الأطفال  عمل  عن  )معظمها  للأطفال 
ــم فــــي الـــــشـــــارع(. فــبــعــدمــا  ــ ــودهـ ــ ووجـ
ــاوزت نــســبــتــهــا عــنــد الــســوريــن  تــــجــ
الـــ %60  مــن 2021  الأول  النصف  فــي 
وانـــخـــفـــضـــت لــــــدى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عــن 
الــســوريــن  اتـــصـــالات  30%، لامـــســـت 
ــام 2022 الـــ  ــا مـــن عــ ــهـ فـــي الـــفـــتـــرة ذاتـ
60% لــتــرتــفــع عــنــد الــلــبــنــانــيــن إلــى 
40%. إلا أن ذلــك لــم يــحــرّك المنظمات 
الدولية أو يدفعها إلى إيلاء مزيد من 
عند  اللبنانيين  بــالأطــفــال  الاهــتــمــام 
دعم حماية الأطفال من العمل. إذ »لا 
ــخــصّــص 

ُ
تــــزال المــســاعــدات الــدولــيــة ت

الــســوريــن بنسبة 90 في  لــلــنــازحــن 
المئة، علما أننا لم نستثنِ أحــداً عند 
وضـــع خــطــة مــكــافــحــة عــمــل الأطــفــال. 
ولا نتحدث هنا من منطلق عنصري، 
بل من منطلق عدم التمييز بين طفل 

وآخر على الأراضي اللبنانية«.
 شــلــيــطــا نـــاقـــوس الــخــطــر مع 

ّ
وتــــــدق

ــتــــزايــــد لـــأطـــفـــال فــي  الاســــتــــخــــدام المــ
ــوأ أشـــكـــال عــمــل الأطـــفـــال. وتلفت  أســ
إلـــى »ضــبــط المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
ــفــــالًا في  ــل أطــ

ّ
الـــعـــام مــجــمــوعــة تــشــغ

ــنـــشـــاط الـــــزراعـــــي. وفـــوجـــئـــنـــا لـــدى  الـ
الأطفال  البيانات حــول حماية  جمع 

مــع إحــدى الجمعيات لإطــاق تقرير 
ــادة اســـتـــخـــدام  ــ ــزيـ ــ ــم يُـــنـــشـــر بـــعـــد، بـ لــ
الأطــفــال فــي أســوأ اشــكــال العمل، ولا 
في  جنسياً  الفتيات  استغلال  سيما 
أعمال الدعارة، والفتيان في الترويج 
توصّلت  السياق،  وفــي  لــلــمــخــدرات«. 

 50 مــن  »أكــثــر   
ّ
أن إلــى  »اليونيسيف« 

ون 
ّ
فــي المــئــة مــن الأطــفــال الــذيــن يتلق

)جــمــعــيــات  الـــحـــالـــة  إدارة  خــــدمــــات 
حقوقية تدير حالات حماية الاطفال 
مـــن الاســـتـــغـــال الاقـــتـــصـــادي وتــقــدم 
خدمات لإعادة تأهيلهم( في النصف 

لبنانلبنان

الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936

لت المنظمات الدولية تمويلها 
ّ

حو

إلى الجمعيات غير الحكومية 

التي لا رقابة على كيفية إنفاق 

الأموال الطائلة التي تصلها

تكرار لتجربة »ليبان 

بوست« التي هدرت 

أموال الدولة ولم 

تحقق أرباحاً للخزينة

)أرشيف ـ مروان طحطح(

(مروان بو حيدر)
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ــــس الـــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  ـــيـ ــــن رئــ ــلـ أعـــ
الأســـبـــق، بــوريــس جــونــســون، الجمعة، 
في  كــنــائــب  عــن منصبه  أنـــه سيتنحّى 
فــــوري، وذلــك  الــعــمــوم بمفعول  مجلس 
بــعــد ســاعــات مــن اعــتــمــاد قــائــمــة شــرف 
ــقــــاب  الألــ فـــيـــهـــا  ع 

ّ
وز ــتــــي  الــ اســـتـــقـــالـــتـــه 

الــــفــــخــــريــــة والأوســـــــمـــــــة عــــلــــى عـــــــدد مــن 
أنصاره في »حزب المحافظين« الحاكم، 
بـــمـــن فــيــهــم شـــخـــصـــيّـــات مـــتـــورّطـــة في 
فضائح. واتهم جونسون، لجنة برلمانية 
ــق 

ّ
- أغــلــبــهــا مــــن أعــــضــــاء حـــزبـــه - تــحــق

فــي مــا إذا كـــان رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
ــأن فضيحة  ــل عــمــداً الـــنـــواب فــي شـ

ّ
ضــل

ــمــهــا مكتبه 
ّ
ــان يــنــظ ــ ــتـــي كـ الـــحـــفـــات الـ

فــي »10 داونــيــنــغ ســتــريــت« أثــنــاء فترة 
الإغــاق الــذي فرضه وبــاء »كوفيد 19«، 
بمحاولة »اســتــخــدام الإجــــراءات ضــدّي 
اللجنة  البرلمان«. وكانت  لدفعي خــارج 
ــذكّــــرة بــمــضــمــون  قـــد وجّـــهـــت لـــتـــوّهـــا مــ
ــهـــة ضـــد جــونــســون،  الاتـــهـــامـــات المـــوجّـ
والـــذي يُسمح لــه - وفــق الــبــروتــوكــول - 
بأسبوعين للتعليق عليها قبل إصدار 
لعين على 

ّ
النهائي. وبحسب مط القرار 

إدانــــة جونسون  فـــإن  اللجنة،  مــــداولات 
كانت شبه مؤكدة، ما كان سيؤدي تالياً 
إلى توقيفه على العمل لمدّة عشرة أيام، 
وربّــمــا سحب الثقة منه وإجــبــاره على 
تـــرك مــنــصــبــه. ولــكــن خــــروج جــونــســون 
ــر على عمل اللجنة 

ّ
مــن البرلمان لــن يــؤث

نشر تقريرها 
َ
ع أن ت

ّ
البرلمانية التي يُتوق

النهائي الأسبوع المقبل، على أن يصوّت 
النواب على توصياتها.

 
ّ
ــي انـــتـــظـــار صـــــــدور الـــتـــقـــريـــر، شـــن ــ وفــ

جونسون، في بيان، هجوماً حادّاً على 
هماً إيّــاهــا 

ّ
حــكــومــة ريــشــي ســونــاك، مت

بـــأنـــهـــا فــــاقــــدة لــلــشــرعــيّــة ولــلــشــعــبــيّــة، 
الحزب  طموحات  تحقيق  فــي  وفاشلة 
الحاكم، مركّزاً على عجز رئيس الوزراء 
الــحــالــي عـــن إقـــنـــاع الأمــيــركــيــن، خــال 
زيارته للولايات المتحدة، بتوقيع اتفاق 
ــرّة بـــن الــبــلــدَيــن.  ــحـ شــامــل لــلــتــجــارة الـ
وقرأ الخبراء في البيان محاولة يائسة 
ــلـــوم الآخـــريـــن  ــانـــب جـــونـــســـون لـ مــــن جـ
ــيــه 

ّ
عــلــى عــــدّة أمــــور كـــان لــه - أثــنــاء تــول

المــنــصــب الــتــنــفــيــذي الأهــــمّ فــي هيكيلة 
أســاســي  - دور  الــبــريــطــانــيــة  الــســلــطــة 
فـــي الــتــســبّــب بـــهـــا. ويـــقـــود جــونــســون 
جناحاً في الحزب الحاكم يشكّل، وفق 
 من ربــع الأعــضــاء، بمن 

ّ
التقديرات، أقــل

ــارزة.  ــ ــبـ ــ فــيــهــم بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيّـــات الـ
ويـــرى غــاة أنــصــاره أن استبعاد هذه 
الحزب  أجــواء  من  الجدليّة  الشخصية 
ــة«، بـــعـــدمـــا مــنــح  ــ ــامّـ ــ تـــشـــكّـــل »مــــأســــاة تـ
ــلـــك الــــفــــرص الــــنــــادرة  ــافــــظــــن« تـ »المــــحــ
لإجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي الـــبـــاد 
ــم فــــي انـــتـــخـــابـــات 2019  عـــنـــدمـــا قــــادهــ
لتحقيق أغلبيّة مطلقة، وهي نتيجة قد 
لا تتكرّر قبل عقود. ومع ذلك، فإن ثلاثة 
أربــــــاع قـــاعـــدة الـــحـــزب تـــدعـــم الــرئــيــس 
ب 

ّ
الحالي ريــشــي ســونــاك، وتــريــد تجن

المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر بــســبــب فــضــائــح 
جونسون وفريقه.

ع 
ّ
ويـــواجـــه الــحــزب الــحــاكــم الــــذي يتمت

بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
ــى مــــوعــــد  ــ ــتــ ــ ويـــــحـــــتـــــكـــــر الـــــســـــلـــــطـــــة حــ
ــرّرة  ــقـ الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة الـــعـــاديـــة المـ

على  انهياراً  المقبل،  الثاني  كــانــون  فــي 
خلفية  على  الشعبي  التأييد  مستوى 
فــضــائــح جـــونـــســـون نــفــســه، والمــــوازنــــة 
الــتــي قــدّمــتــهــا خليفته لــيــز تـــراس قبل 
إسقاطها وانتقال المنصب إلى سوناك 
فـــي تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
إضــافــة إلـــى حـــال الـــتـــردّي الاقــتــصــادي 
إلــيــه البلاد  الـــذي انتهت  والاجــتــمــاعــي 
»المحافظين«  هيمنة  مــن  عــامــا   13 بعد 
على السلطة. وتقول استطلاعات الرأي 
انتصاراً  ق 

ّ
المعارضة ستحق أحــزاب  إن 

جـــريـــت الانــتــخــابــات الآن، 
ُ
كــاســحــا إذا أ

وســتــنــتــهــي الـــحـــكـــومـــة حـــكـــمـــا فــــي يــد 
»حزب العمل« - أكبر أحــزاب المعارضة 

 .-
كــمــا تطلِق   - »بـــوجـــو«  اســتــقــالــة  وأدّت 
عــلــى جـــونـــســـون بــعــض صــحــف لــنــدن 
- إلـــــــى إطـــــــــاق الإجــــــــــــــــراءات لــتــنــظــيــم 
الــذي يشغله  للمقعد  فرعيّة  انتخابات 
في إحدى دوائر غربيّ العاصمة. وعلى 
ــوزراء الأســبــق حــاول  ــ رغـــم أن رئــيــس الـ
إثـــــارة عــاصــفــة لــحــكــومــة ســـونـــاك عبر 
الــتــهــديــد بــاســتــقــالــة نــــواب آخـــريـــن من 
 أن الأمر اقتصر في النهاية 

ّ
أنصاره، إل

على جونسون ونائبين آخرين فحسب 
)وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة الـــســـابـــقـــة وحــلــيــفــة 
جـــونـــســـون نـــاديـــن دوريـــــــس، ونــايــجــل 
آدامــــــــز(، فــيــمــا قــــال آخــــــرون إنـــهـــم على 
هم سيستمرون 

ّ
تأييدهم لجونسون لكن

أن  يعني  مــا  البرلمانية،  مناصبهم  فــي 
الــعــاصــفــة )الـــجـــونـــســـونـــيّـــة( المـــوعـــودة 
انــتــهــت إلـــى كــونــهــا مـــجـــرّد زوبـــعـــة في 
فــنــجــان، ولـــن يــتــجــاوز تــأثــيــرهــا حــدود 
مــــقــــالات الـــصـــحـــف الأســـبـــوعـــيـــة الــتــي 
ل إجراء 

ّ
تصدر صبيحة الأحد. وقد يمث

لثلاثة مقاعد تحدّياً  فرعيّة  انتخابات 
ــام ســـونـــاك، إذ إن فـــرص خــســارتــهــا  أمــ

 الأجــــــواء الــحــالــيــة 
ّ

ــدّاً فـــي ظــــل ــ عــالــيــة جـ
أيّ حال  ر في 

ّ
ها لن تؤث

ّ
الضاغطة، لكن

»حــزب  بها  ع 
ّ
يتمت التي  الغالبية  على 

المحافظين« في مجلس العموم. ويبدو 
يشعرون  الحزب  في  )السوناكيين(  أن 
»بوجو«  من  صهم 

ّ
تخل بعد  بالارتياح 

»المحافظين«  وإرثه، وهو ما سيسمح لـ
ــادة تـــرتـــيـــب أوراقـــــهـــــم اســـتـــعـــداداً  ــ ــإعـ ــ بـ
ـــقـــل عـــن أحــد 

ُ
لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة. ون

الـــنـــواب، قــولــه: »نــحــن مـــســـرورون جـــدّاً. 
قال  فيما  الــغــضــوب«،  الطفل  لقد رحــل 
آخر: »لقد تسبّب الحزب بجرح لنفسه 
عندما دافع عن جونسون ولا يزال هذا 

النزف مستمرّاً«.
ــــت إن  ــالــ ــ  أحـــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة قــ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ لــ

»المـــحـــافـــظـــن« فـــي حـــالـــة مـــن الانــهــيــار 
وفــــقــــدان الــــــــوزن، ودعـــــــوا ســــونــــاك إلـــى 
الاستقالة والدعوة إلى انتخابات عامة 
الديموقراطيين  »حــزب  واعتبر  مبكرة. 
الليبراليين« - ثاني أكبر حزب معارض 
- أن حلفاء سوناك وجونسون في حرب 
أهلية مفتوحة داخل الحزب الحاكم، ما 

م استقالة الحكومة. 
ّ
يحت

العمل«  اعتبر زعيم »حــزب  مــن جهته، 
الــوزراء  أن رئيس  السير كير ستارمر، 
وتــحــدّاه  حكومته،  على  السيطرة  فقد 
ــأن يــمــتــلــك الـــشـــجـــاعـــة لـــلـــدعـــوة إلـــى  ــ بــ
للمواطنين  و»السماح  عامة  انتخابات 
بــالــتــعــبــيــر عـــن رأيـــهـــم فـــي 13 عــامــا من 
الـــفـــشـــل فــــي عـــهـــد المـــحـــافـــظـــن«. وكــتــب 
لــه نشرتها إحــدى الصحف:  فــي مقالة 
ف هذه المهزلة. لقد طفح 

ّ
»يجب أن تتوق

الكيل بالناس«.
ــــدرة جــونــســون  يــشــكّــك كــثــيــرون فـــي قـ
ــى الــســلــطــة، عــلــى رغــم  عــلــى الـــعـــودة إلـ
تــاريــخــه الشهير بــالــعــودة مــن )المـــوت 
رد من جريدة 

ُ
المهني( عدّة مرّات، منذ ط

»تايمز« اللندنية عام 1987 - لتزويره 
اقتباساً في أحد مقالاته، ليُعيَّ بعدها 
ــغـــراف«،  ــلـ »تـ ـــ  فــــي بـــروكـــســـل لـ

ً
مــــراســــا

الــبــريــطــانــي الأثــيــرة.  الــيــمــن  صحيفة 
ــص أحــد قــيــاديــي الــحــزب الحاكم 

ّ
ولــخ

الصورة، بالقول: »لقد انتهى بوريس 
يعرفون شخصية  الذين   

ّ
لكن الــيــوم«. 

ــرب،  ــ ــن قـ ــ ــــق عـ ــبـ ــ ــيــــس الــــــــــــوزراء الأسـ رئــ
الانسحاب  على  يقدر  لــن  إنــه  يقولون 
تــمــامــا مـــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة. ومــن 
المرجّح أن يبدأ بإثارة المتاعب لسوناك 
وأعدائه الآخرين في الحزب من خلال 
الــكــتــابــة فــي الــصــحــف - غــرامــه الــدائــم 
اســـتـــقـــالـــة جـــونـــســـون  -. وتــــصــــادفــــت 
ــة حـــادّة  مـــن مــنــصــبــه الــنــيــابــي مـــع أزمــ
ــلــــغــــراف«  ــتــــعــــرّض لـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »تــ تــ
اليمينية العريقة بسبب مشاكل مالية 
ما  البنوك،  مع  مالكوها  منها  يعاني 
قد يدفع المالكين الجدد - أو الحاليين 
فــــي حـــــال نـــجـــحـــوا بـــالـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا 
- إلــــى اســـتـــدعـــاء جــونــســون لإدارتـــهـــا 
بــحــكــم شـــهـــرتـــه فــــي أوســـــــاط جــمــهــور 
ــون ذلــــــك شــيــئــا  ــكــ ــفـــة. ولــــــن يــ ــيـ الـــصـــحـ
جـــيـــداً لــســونــاك عــنــدمــا يـــقـــود الــحــزب 
الــحــاكــم فــي انــتــخــابــات 2024 الــعــامــة، 
إذ عـــادة مــا تــكــون »تــلــغــراف« بمثابة 
ــة لــحــمــات  ــيـ ســــاح المــدفــعــيــة الإعـــامـ

»المحافظين« الانتخابية.

حسين إبراهيم

أن  مــــن دون  ــبــــوع  أســ يـــمـــرّ  يـــكـــاد لا 
ــركـــي كـــبـــيـــر، أو  ــيـ يــــــزور مــــســــؤول أمـ
 مقترحات 

ً
الــســعــوديــة، حــامــا وفـــد، 

بــن سلمان،  العهد، محمد  ولــيّ  إلــى 
ــب الــــــعــــــاقــــــات بـــن  ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ لإعـــــــــــــادة تـ
الندم  البلدَين. لكن رغــم ذلــك، ورغــم 
مقاطعة  على  واشنطن  أبــدتــه  الــذي 
الرئيس جو بايدن للرجل وسعيها 
ــذا المــــوقــــف، ما  الــحــثــيــث لـــتـــجـــاوز هــ
ـــر بــيــنــهــمــا يــتــصــاعــد. لــم 

ّ
زال الـــتـــوت

يكن مجرّد صدفة، أن تتزامن زيارة 
بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة،  وزيـــر 
إلى السعودية، وهي الأرفع لمسؤول 
بين  الفاشلة  جــدة  قمّة  منذ  أميركي 
بـــايـــدن وابــــن ســلــمــان فـــي تــمــوز من 
العام الماضي، مع ما نشرته صحيفة 
وثائق  عن   

ً
نقلا بوست«  »واشنطن 

ــكــــورد« الـــســـرّيـــة، مـــن أن ابـــن  »ديــــســ
سلمان هدّد بعقوبات »مؤلمة« على 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــقــاطــعــة إدارة 
ــذ الأخـــيـــر وعــيــده 

ّ
ــايـــدن، إذا مـــا نــف بـ

ــــذي أطــلــقــه فـــي الـــخـــريـــف الــفــائــت،  الـ
بالانتقام من قرار السعودية خفض 
ومالكها  فالصحيفة  الــنــفــط.  إنــتــاج 
ــلـــذان يَــعــتــبــران أن  جــيــف بـــيـــزوس الـ
لــهــمــا ثـــــأراً شــخــصــيــا لــــدى الــحــاكــم 
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــــذي كــان  مــقــتــل جـــمـــال خــاشــقــجــي الـ
كـــاتـــب عـــمـــود فــيــهــا، غــيــر مــعــجــبَــن 
المتذبذب  الرئيس الأميركي  بتعامل 

مع الرياض.
ــن ســلــمــان  ــــذي أطــلــقــه ابــ الــتــهــديــد الـ
العلاقات،  فــي  ر 

ّ
التوت فــي ذروة  كــان 

تــشــهــد  الــــنــــفــــط  أســــــعــــــار  كـــــانـــــت  إذ 
ارتــــــــفــــــــاعــــــــات، مــــــــا أثــــــــــــار مـــــخـــــاوف 
ــر 

ّ
الــديــمــوقــراطــيــن آنـــذاك مــن أن تــؤث

الانتخابات  فــي  فــوزهــم  فــرص  على 
الــنــصــفــيــة. حــيــنــهــا، اعــتــبــرت الإدارة 
ــبــل ابـــن ســلــمــان،  ـــدعـــت مـــن قِ

ُ
أنــهــا خ

تطمينات  اعتبرته  ما  ت 
ّ
تلق بعدما 

فإذا  قمّة جــدة،  الخفض خلال  بعدم 
يتجاوز  المدفوع سعودياً  بالخفض 
 الــتــوقــعــات، بــمــا فــيــهــا تــلــك التي 

ّ
كـــل

بوتين،  فلاديمير  الــروســي  للرئيس 
يومياً.  برميل  مليوني  إلــى  ويــصــل 
تـــهـــديـــده ذاك، ولا  بـــايـــدن  ــذ 

ّ
يــنــف لـــم 

أطلقها  كــان  التي  الــوعــود  مــن  غيره 
بــشــأن الــتــعــامــل مــع الــســعــوديــة منذ 
الإهانة  وابتلع  الانتخابية،  حملته 
ــار  ــى مـــــــدى مـــسـ ــلــ ــو الأخــــــــــــرى، عــ ــلــ تــ
رئــاســتــه، لكن منذ ذلــك الــحــن، أخذ 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن ابــــن ســلــمــان 

ي الزيارات الأميركية 
ّ

 من أن تؤد
ً

بدلا

رة إلى السعودية إلى تحسين 
ّ

المتكر

ب 
ّ

ظهر ما يتسر
ُ

العلاقات بين البلدين، ي

ات أن الأمور تزداد  عن مضمون اللقاء

ف أن النظام السعودي 
ّ

سوءاً. إذ يتكش

ي واشنطن، بل 
ّ

يذهب بعيداً في تحد

ره مدركاً تماماً 
ّ

والتلاعب بها، بما يصو

لنقاط ضعفها في هذه المرحلة من 

صراع الأقطاب في العالم، ولنقاط قوته 

التي أتاحت له تحقيق مكاسب كبيرة

لا يبدو أن تأجيل رئيس حكومة

الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مناقشة 

»مشروع E1« الاستيطاني، بعد 

ضغوط أميركية وأوروبية، سيفضي 

إلى إلغاء المشروع أو تنحيته جانباً. فهذا 

التأجيل وإن لم يقترن بمدة زمنية، 

 
ّ

سرعان ما سيعود للمناقشة ومن ثم

التنفيذ، بعد أن تستنفد حكومة الاحتلال 

مساوماتها مع واشنطن

ابن سلمان خلال استقباله الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مطار الملك عبد العزيز في جدة قبل أيام )أ ف ب(

ة )أ ف ب(
ّ

اها بأنها فاقدة للشرعي
ّ
هماً إي

ّ
اً على حكومة سوناك، مت

ّ
 جونسون هجوماً حاد

ّ
شن

حصاد متواضع للزيارات الأميركية

ط الاستـراتيجي« خيارنا
ّ

ابن سلمان لواشنطن: »التحو

بريطانياتقرير

مجلس العموم بلا »بوجو«:

حرب »المحافظين« تستعر

أحزاب المعارضة قالت 

إن »المحافظين« 

في حالة من الانهيار 

وفقدان الوزن

الأميركية التي سبقته. إذ أظهرت أن 
ات  بــالإغــراء معنيّة  غير  الــســعــوديــة 
ــلــة بــالــتــصــريــحــات 

ّ
الأمــيــركــيــة المــتــمــث

ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــــويـ ــــطـ ــيــــة عــــــن تـ ــنــ ــلــ ــعــ الــ
إمكانية  عن  والتسريبات  الدفاعي، 
البحث في شروط سعودية تحدّثت 
عنها وسائل الإعلام الأميركية ومن 
بــيــنــهــا مــبــيــعــات أســـلـــحـــة مـــتـــطـــوّرة 
ــة بـــرنـــامـــج نـــووي  ــامــ ــريـــاض، وإقــ ــلـ لـ
ســــلــــمــــي لـــــهـــــا، لــــكــــن مــــــع ربــــــــط ذلــــك 
وقــد حسم  إســرائــيــل.  مــع  بالتطبيع 
فيصل  الــســعــودي،  الخارجية  وزيــر 
بـــن فـــرحـــان، اتـــجـــاه بــــاده حـــن قــال 
التطبيع  إن  بلينكن،  زيــارة  لمناسبة 
المــمــلــكــة ما  ــحــــدودة، وإن  فــــوائــــده مــ
 الـــدولـــتـــن«. 

ّ
ــل ــ ــركّـــز عــلــى »حـ ــــت تـ زالـ

ــغــــزى الـــفـــعـــلـــي لــهــذا  ــع أن المــ ــ ــواقـ ــ والـ
سيجلب  التطبيع  أن  هو  التصريح 
ــام الــــســــعــــودي عــلــى  ــظـ ــنـ ــلـ كـــــــــوارث لـ
صــعــيــد عـــاقـــتـــه بــشــعــبــه، المـــتـــردّيـــة 
ــا زالـــــــت المــمــلــكــة  ــ . وكـــــذلـــــك، مـ

ً
أصــــــــا

ــا، بــن  ــيــ ــيــــركــ ــرفــــض تـــخـــيـــيـــرهـــا أمــ تــ
الــعــاقــة مــع واشــنــطــن والــعــاقــة مع 
ــا. فـــالـــقـــرار  ــ ــيـ ــ  مــــن الـــصـــن وروسـ

ّ
ــل ــ كـ

الــســعــودي بــالــتــحــوّط مــن الاعــتــمــاد 
الأمـــنـــي الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى الـــولايـــات 
المتحدة، ثابت ولا رجعة فيه، بل إنه 
صــار مــن الأســس الــتــي يــقــوم عليها 
مشروع النظام للمستقبل. والجدير 
الــــتــــنــــازلات  أيــــضــــا، أن  ــا  ــنـ ذكــــــــره، هـ
الأميركية لابن سلمان، تشمل وقف 
 »حـــقـــوق الإنـــســـان« 

ّ
اســـتـــخـــدام مــلــف

الذي كانت تشهره واشنطن عندما 
تريد ابتزاز الرياض، بحيث صارت 
المـــطـــالـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــقــتــصــر عــلــى 

الجنسية  يحملون  مــن  عــن  الإفــــراج 
السعودية،  السجون  فــي  الأميركية 
غيرهم  كثيرين  تشمل  كانت  بعدما 

من المعارضين.
 مــا تـــقـــدّم، مــا زال 

ّ
ولــكــن عــلــى رغـــم كـــل

الـــرهـــان الأســـاســـي لــأمــيــركــيــن يقوم 
على إنــقــاذ العلاقة مــع الــريــاض، وما 
ــوا يــعــتــقــدون بــإمــكــانــيــة الــنــجــاح.  ــ زالــ
ــمـــان خــضــع  ــلـ ــن سـ ــ ــد ابــ ــديـ ــهـ فـــحـــتـــى تـ
ضاح 

ّ
لــقــراءات متباينة بسبب عــدم ات

ظروفه. فثمّة فارق كبير بين أن يكون 
ــتـــهـــديـــد فــي  ــذا الـ ــ الــــرجــــل قــــد وجّـــــــه هــ
حــضــرة أحــــد المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن 
الولايات  أن تكون  الذين زاروه، وبــن 
ــمـــت بـــــه عـــــن طـــريـــق  ــلـ المــــتــــحــــدة قـــــد عـ
التنصّت، وهو ما لا توضحه الوثيقة 
يُحال  قد  الثانية  الحالة  في  المسرّبة. 
الأمـــر إلــى واحـــد مــن انــفــعــالات الرجل 
تقدّم  يُــعــوّل عليها كثيراً، ولا  لا  التي 
العلاقات  لما يجري في  كاملة  صــورة 
ــن ذلــــــك أن  ــ ــبــــن. الأهـــــــــمّ مـ ــانــ ــــن الــــجــ بـ
الـــتـــفـــاوض الــحــقــيــقــي لا يـــجـــري على 
ات كثيرة بين 

ّ
وسائل الإعلام. فثمة ملف

السعودية والولايات المتحدة، بعضها 
 

ّ
ق بابن سلمان شخصياً، كالملف

ّ
يتعل

الــقــضــائــي، وبـــالمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي من 
حكمه، لم يــرِد شــيء في شأنها. وبلا 
الكثير  المــتــحــدة  الـــولايـــات  شـــك، تملك 
لتتفاوض عليه مع نظام لها مساهمة 
وتعرف  واستمراره،  بنائه  في  كبيرة 
 تفاصيله، ولديها علاقات واسعة 

ّ
كل

 مــســتــويــاتــه، وتــســتــطــيــع حين 
ّ

مـــع كـــل
العلاقة مع  باحتمال خــســارة  ــواجَــه 

ُ
ت

الــريــاض، أن تضرب وتـــؤذي، وصــولًا 
حتى احتمال التصفيات الجسدية.

ــــار  ــيـــا واضـــــحـــــا. وصـ ــنـــازلـ مـــنـــحـــى تـ
ــار مـــســـؤولـــيـــه  ــبــ ــل كــ ــرســ ــيــــس يــ ــرئــ الــ
بــانــتــظــام إلــــى الــــرجــــل، مـــن دون أن 
ق أيّ نتيجة حتى الآن. وتتذرّع 

ّ
يحق

الجيوسياسي  الــواقــع  بـــأن  أمــيــركــا 
ــم عليها 

ّ
الـــعـــالـــم، يــحــت فـــي  الـــجـــديـــد 

بــــذل الــجــهــد المــمــكــن لــكــي لا تخسر 
حلفاء مهمّين كالسعودية في غمرة 
الصراع القطبي مع الصين وروسيا. 
ــي الــعــهــد  ــي الــنــتــيــجــة، تــمــكّــن ولــ وفــ
مـــن الـــتـــاعـــب بــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 

ــادة مــن  ــفـ ــتـ ــوقـــت نــفــســه الاسـ ــي الـ وفــ
سياسة  لتنفيذ  الدولية  الصراعات 
تــتــيــح لـــه تــعــزيــز مــوقــعــه كــمــتــســيّــد 
فــي هـــذه المــنــطــقــة، وكـــان مــن بــن ما 
مع  الاتــفــاق  السياسة  هــذه  اقتضته 
إيــــــران، بــرعــايــة صــيــنــيــة، والــتــوجّــه 

نحو الخروج من الحرب اليمنية.
لـــم تــكــن الــتــقــيــيــمــات الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة لــنــتــائــج لــقــاء 
أكثر  رة 

ّ
مبش سلمان،  ابــن   - بلينكن 

ات الــســعــوديــة -  مـــن عـــشـــرات الـــلـــقـــاء

رام الله - أحمد العبد

تــعــمــل إســرائــيــل عــلــى حــســم الــصــراع 
ـــيـــــة، مــــــن خــــال  فــــــي الــــضــــفــــة الـــــغـــــربــ
إطــــــاق الـــعـــنـــان لـــاســـتـــيـــطـــان، لــقــتــل 
فلسطينية  دولـــة  لإقــامــة  إمكانية  أيّ 
فليس  متواصلة جغرافياً. وبالتالي، 
 »E1 ــــروع  ــشـ ــ »مـ عــــن  ــيــهــا 

ّ
تــخــل وارداً 

الــضــغــوط  الاســتــيــطــانــي. وإذا كــانــت 
الأميركية قد نجحت في دفــع رئيس 
ــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــعـ حــكــومــة الـ
إلــى هــذا التأجيل، فــإن ظــروفــا أخــرى 
ــر لإســـرائـــيـــل لــتــنــفــيــذه على 

ّ
قـــد تــتــوف

الإدارات  رسّـــخـــت  فــقــد  الـــواقـــع.  أرض 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة، مــنــذ الــتــوقــيــع 
ــام 1993،  ــ عــ »اتـــــفـــــاق أوســـــلـــــو«  ــلـــى  عـ
 

ّ
قاعدة أساسية في التعامل مع الملف

الصراع،  إدارة  عنوانها  الفلسطيني، 

طلق 
ُ
لا إنهاؤه، بموجب رعايتها لِا أ

عليه »عملية السلام«. وخلال العقود 
ـــت واشــنــطــن 

ّ
ــة، غـــض ــيـ الـــثـــاثـــة المـــاضـ

الطرف عن كل المشاريع الاستيطانية 
الكبرى في الضفة، لكنها اليوم تعلم 
ســيــعــنــي   ،»E1 »مــــشــــروع  تــنــفــيــذ  أن 
إنهاءً فعليّاً لعملية السلام وإمكانية 
ــة فــلــســطــيــنــيــة، وســيــحــرج  ــ ــ ــام دول ــيـ قـ
الفلسطينية،  الــســلــطــة  كــبــيــر  بــشــكــل 
العلاقة،  تلك  على  تداعيات  ب 

ّ
يرت ما 

وعلى الوضع الأمني برمّته.
وذكـــرت صحيفة »إســرائــيــل الــيــوم« أن 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي  ــ وزيـ
بلينكن، وبّخ نتنياهو، خلال محادثته 
ليل الخميس، لأنــه نكث بــوعــوده، في 
ــتـــي تــعــهّــد  ــات الـ ــزامــ ــتــ ــــى الالــ إشـــــــارة إلـ
بــهــا فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الإقــلــيــمــيــة في 
ب 

ّ
أجــل تجن الشيخ، من  العقبة وشــرم 

 
ّ

ــل ــقـــوّض فــــرص »حـ الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـ
ــن«. ومــن تلك الالــتــزامــات، عدم 

َ
الــدولــت

بما يشمل  إقامة مستوطنات جديدة، 
أيـــضـــا تــجــديــد الاســـتـــيـــطـــان فـــي بـــؤرة 
ــتــــي بــــــدأ المـــســـتـــوطـــنـــون  »حـــــومـــــش« الــ
بلينكن  اتــصــال  وجــاء  إليها.  بالعودة 
بايدن  جــو  إدارة  مــوقــف  على  للتأكيد 
ــــي،  ــاضـ ــ ــــي أرســــــلــــــت، الأســــــبــــــوع المـ ــتـ ــ الـ
ــل،  ــيــ ــرائــ رســـــائـــــل »حــــاســــمــــة« إلــــــى إســ
»هآرتس«،  صحيفة  توصيف  بحسب 
ــة 

ّ
طــالــبــت فــيــهــا بــوقــف الـــتـــرويـــج لــخــط

الــبــنــاء فـــي »مـــشـــروع E1«. ويـــبـــدو أن 
اســتــجــابــة نــتــنــيــاهــو لــلــضــغــوط، أقــرب 
ي إدارة 

ّ
 تول

ّ
إلى ورقة مساومة، في ظل

أجندة  رأس  على  يقعان  ين 
ّ
ملف بايدن 

والأمنية  السياسية  الحكومة  رئــيــس 
الــــراهــــن، ويــــعــــوّل عليهما  الـــوقـــت  فـــي 
لتحقيق إنجاز: أولهما، ملف التطبيع 
مـــع الــســعــوديــة الــــذي تــبــذل واشــنــطــن 
جـــهـــوداً لإبـــرامـــه؛ وثــانــيــهــمــا، بــرنــامــج 
إيران النووي، والحصول من واشنطن 
على ضمانات كبيرة وربّما مساعدات 
قــرب توصّل   

ّ
مالية وعسكرية، في ظــل

الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران إلـــى اتــفــاق 
جديد.

وبعد عام من »اتفاق أوسلو«، أعادت 
ط »E1« ليُصادَق عليه 

ّ
إسرائيل مخط

استيطاني  ــط 
ّ
مــخــط وهـــو   ،1997 عـــام 

ســيــقــام عــلــى أرض تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
ألـــــــف دونـــــــــم مـــــن أراضـــــــي  قـــــرابـــــة 12 
الفلسطينيين في قرى الطور، وعناتا، 

وأبــــــو ديــــــس، والــــعــــيــــزريــــة. وكــــــان مــن 
المــدنــيــة«  »الإدارة  تــنــاقــش  أن  ــقــــرّر  المــ
الــبــنــاء، وهي  ة 

ّ
الاعــتــراضــات على خط

بعدها  من  يتمّ  التي  الثالثة  المناقشة 
من  النهائية  المرحلة  إلــى  ة 

ّ
الخط نقل 

الــتــخــطــيــط فـــي الإدارة  المـــوافـــقـــة عــلــى 
المدنية. وإذ نجحت الضغوط الدولية 
منذ  ط، 

ّ
المخط تنفيذ  تأخير  في  مــراراً 

 أنه في عام 2013، جرت 
ّ

عام 2005، إل
مــنــاقــشــة فـــي »مــجــلــس الــتــخــطــيــط في 
الــبــنــاء  لـــدفـــع خــطــط  المـــدنـــيـــة«  الإدارة 
فـــي المــنــطــقــة بـــمـــبـــادرة مـــن نــتــنــيــاهــو. 
 
ّ
وآنـــــذاك، تــمّــت المــصــادقــة عــلــيــهــا، لــكــن

ــا عــلــى  ــتـ ــجّـ ــتـ بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا احـ
اســتــدعــاء سفيريهما  خـــال  مـــن  ذلـــك 
ــى تــجــمــيــد  ــ ــار إلـ ــيُـــصـ ــيــــل، لـ ــرائــ مــــن إســ

ـــط بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. ولاحـــقـــا، 
ّ
المـــخـــط

فــي عـــام 2017، جـــرت مــحــاولــة أخــرى 
لــتــعــزيــز الــبــنــاء فـــي مــنــطــقــة »E1« من 
»معاليه  مستوطنة  ضمّ  قانون  خلال 
ــم«. وكــــان الــقــصــد هـــو تطبيق  ــيــ أدومــ
المدينة، كما  القانون الإسرائيلي على 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يُــطــرح الــقــانــون 
ــتـــصـــويـــت فـــــي الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة  ــلـ لـ
 نــتــنــيــاهــو 

ّ
ــن ــكــ ــتــــشــــريــــع، لــ ــــؤون الــ ــــشـ لـ

عــرقــل الــتــصــويــت بــعــد الــرســائــل التي 
آنـــذاك،  الــرئــيــس الأمــيــركــي  اها مــن 

ّ
تلق

دونــالــد تــرامــب. وفــي عــام 2020، أعلن 
ــة بــنــاء فــي المنطقة 

ّ
نــتــنــيــاهــو عــن خــط

الإدارة  في  ستجري  مناقشتها  كانت 
 3500 بناء  سيتم  وبموجبها  المدنية، 
لكن   ،»E1« منطقة  فــي  سكنية  وحـــدة 
جــــرى تــأجــيــل المـــنـــاقـــشـــات حــــول هــذه 
ة عــدّة مــرّات، كان آخرها، عشية 

ّ
الخط

زيــارة الرئيس الأمــيــركــي، جــو بايدن، 
لإسرائيل.

والمـــخـــطـــط الاســتــيــطــانــي فـــي المــنــطــقــة 
هــو إحــــدى الــركــائــز الأســاســيــة لإقــامــة 
»القدس الكبرى« بالمفهوم الإسرائيلي 
الـــذي يــعــادل 10% مــن مساحة الضفة 
ة، ما سيؤدّي الى تفتيت القدس، 

ّ
المحتل

مــن خــال إقــامــة منطقة صناعية على 
مساحة كيلومتر مربع، بالإضافة إلى 
الــــوحــــدات الاســتــيــطــانــيــة ومــجــمــوعــة 
ــا يـــعـــنـــي إغـــــــــاق المـــنـــطـــقـــة  ــ فــــــنــــــادق، مــ
ــيـــة مــــن الــــقــــدس بـــشـــكـــل كـــامـــل،  الـــشـــرقـ
وتطويق قرى عناتا، والطور، وحزما، 
العمراني  التوسّع  إمكانية  يمنع  بما 
تـــجـــاه الــــشــــرق، وبـــالـــتـــالـــي مــنــع إقــامــة 

د »E1« ولا يلغيه: الخطر الاستيطاني ماثل
ّ

نتنياهو يجم

ط الاستيطاني 
ّ

المخط

في المنطقة هو 

إحدى الركائز 

الأساسية لإقامة 

»القدس الكبرى«

ذ بايدن 
ّ

لم ينف
ّ

تهديداته ضد

الرياض، وابتلع

الإهانة تلو الأخرى

فلسطين

 مشروع الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو )أ ف ب(
ّ

متظاهرون في تل أبيب ضد

الــقــدس )كــعــاصــمــة لفلسطين(  شــرقــي 
وإمــكــانــيــة تـــطـــوّرهـــا بــاتــجــاه الــشــرق، 
وربط جميع المستوطنات في المنطقة 
الشرقية وخارج حدود بلدية القدس، 
مع المستوطنات داخل حدود البلدية، 
إلى  العربية  الــقــرى  تحويل  وبالتالي 
وإذا  بالمستوطنات.  محاصرَة  معازل 
كانت إسرائيل تؤجّل الشروع بالبناء 
 أنها أنهت 

ّ
ط، إل

ّ
الاستيطاني في المخط

مــن شــوارع  لــه،  التحتية  البنية  فعليّاً 
ــدار الــفــصــل  ــ ــاز جـ ــرب إنـــجـ ــ رئـــيـــســـة، وقـ
ــول الــعــيــزريــة بــالــكــامــل  الــعــنــصــري حــ
لــيــفــصــلــهــا بــالــتــالــي عـــن مــســتــوطــنــات 
ــيــــم« و»كــــيــــدار«، أســـوة  »مــعــالــيــه أدومــ
بــالــجــدار بـــن أبـــوديـــس وجــبــل المكبر 

ورأس العمود وسلوان.
وتـــواصـــل الــتــوســع الاســتــيــطــانــي في 
الـــضـــفـــة، مـــع عـــــودة المــســتــوطــنــن إلــى 

واستهداف  الضفة،  شــمــال  »حــومــش« 
ــرب نـــابـــلـــس، وحــصــار  جــبــل صــبــيــح قــ
ــا،  ــهـ ــيـ قـــريـــة المـــغـــيـــر بـــهـــدف ضـــــمّ أراضـ
وتــهــجــيــر تــجــمّــع عــن ســامــيــة الــبــدوي 
ــه، والــــــذي يـــضـــمّ عــشــرات  ــلـ قــــرب رام الـ
ــــط لـــضـــمّ 

ّ
الـــــعـــــائـــــات، ووجــــــــــود مــــخــــط

المنطقة الأثرية في سبسطية، والكشف 
عن مشروع يهدف إلى الاستيلاء على 
أكــثــر مــن 10 آلاف دونــــم مــن الأراضــــي 
تابعة  سلفيت  محافظة  فــي  الــزراعــيــة 
لبلدات الــزاويــة، وديــر بــلــوط، ورافـــات، 
المــحــافــظــة، وتحويلها  ومــســحــة، غـــرب 
إلــــــى مـــنـــاطـــق صـــنـــاعـــيـــة وســـيـــاحـــيـــة، 
ووحـــــدات اســتــيــطــانــيــة، وطــــرق رابــطــة 

بين المستوطنات.
ــار المـــاضـــي فــقــط، وتــزامــنــا مع  وفـــي أيــ
ــداءات المــســتــوطــنــن وهــجــمــاتــهــم  ــ ــتـ ــ اعـ
ــــدرت ســلــطــات الاحــتــال  الــيــومــيــة، أصـ
ــع يـــد« بــالاســتــيــاء  ــــر »وضــ ثــاثــة أوامـ
على ما مجموعه 152 دونماً من أراضي 
وجنين  ونــابــلــس  قلقيلية  مــحــافــظــات 
ــي  ــ الـــلـــه لــصــالــح إعـــانـــهـــا »أراضـ ورام 
دولة«، كما أودعت للمصادقة اللاحقة 
في  لمستعمرات  هيكلية  ــطــات 

ّ
مــخــط  6

الضفة الغربية، استهدفت ما مجموعه 
الفلسطينيين،  أراضــي  من  دونماً   882
من خلال توسيع المستوطنات عليها. 
ـــطـــات إلـــــى بــنــاء 

ّ
ــط ــدفــــت هـــــذه المـــخـ وهــ

استيطانية  وحــــدة   918 مــجــمــوعــه  مــا 
مستوطنة  بإنشاء  والــشــروع  جــديــدة، 
جــــديــــدة فــــي مــحــافــظــة ســلــفــيــت تــحــت 
مسمى »أرئيل غرب« ببناء 600 وحدة 

استيطانية جديدة.

في مشهد استعراضي، استبق رئيس الوزراء البريطاني 

ه بالكذب 
ّ

الأسبق، بوريس جونسون، توجيه اتهامات ضد

على البرلمان، معلناً استقالته من منصبه كنائب في مجلس 

العموم، بعدما اتهم جهات في »حزب المحافظين« 

الحاكم بالتآمر عليه لإبعاده. وقد سارعت أحزاب المعارضة 

إلى مطالبة حكومة ريشي سوناك بالاستقالة والدعوة 

ة مبكرة، لتلافي استعار »الحرب الأهلية« 
ّ

إلى انتخابات عام

المندلعة في أروقة الحزب الحاكم
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والتجاريين  الاقتصاديين  شركائها 
فــي عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مــع دول 
في  واســتــطــاعــت،  اللاتينية،  أميركا 
الــفــتــرة بــن عــامَــي 2009 و2013، أن 
تبرم أكثر من 250 اتفاقاً تجاريّاً مع 
تلك الدول. واستمرّت هذه العلاقات، 
ــانـــي،  إدارة حــســن روحـ عــهــد  خــــال 
 ،

ّ
أقل بين عامَي 2013 و2021، بعمق 

 الــســبــب الـــرئـــيـــس يـــعـــود إلــى 
ّ

ولـــعـــل
الــتــعــاون مع  فـــي  تــلــك الإدارة  رغــبــة 
الدول الغربية؛ غير أن فشل الاتفاق 
المبرم في عام 2015، قوّض  النووي 

هذه النظرية في إيران.
ــتـــوجّـــه نــحــو دول  الـ لـــكـــن، يـــبـــدو أن 
غضون  فــي  ز 

َّ
تــعــز اللاتينية  أميركا 

ــرَيـــن، أي مـــع مــجــيء  الـــعـــامَـــن الأخـــيـ
في  ــــك  وذلـ رئـــيـــســـي،  إبـــراهـــيـــم  إدارة 
إطار سياستها الهادفة إلى »تنويع 
ترافق  والــذي  الخارجية«،  العلاقات 
ــيــــة إلـــــى تــعــزيــز  مــــع الـــجـــهـــود الــــرامــ
وإعــــــادة تــأهــيــل الـــعـــاقـــات مـــع دول 
ــــوان »ســـيـــاســـة  ــنـ ــ المـــنـــطـــقـــة، تـــحـــت عـ
ــــرى، شــكّــل  ــن جــهــة أخــ الــــجــــوار«. ومــ
مات 

ّ
الــتــعــاون والانــضــمــام إلــى المنظ

للهيمنة  للتصدّي  رمــزاً  ل 
ّ
تمث التي 

ــا فـــيـــهـــا »مـــنـــظـــمـــة  ــمــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون« ومـــجـــمـــوعـــة 
»بريكس« في إطار سياسة »التوجّه 
شرقاً«، جزءاً من التوجّهات الأخرى 
اشتداد  مع  وتزامناً  رئيسي.  لإدارة 

الحسكة - أيهم مرعي

الـــكـــرديـــة،  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  أعـــلـــنـــت 
محكمة  بتشكيل  البدء  مفاجئ،  بشكل 
ية لمحاكمة عشرة آلاف من مقاتلي 

ّ
محل

»داعش« المحتجزين لديها، بعد تجاهل 
لــتــشــكــيــل محكمة  المـــتـــكـــررة  اتـــهـــا  نـــداء
من  استعادتهم  أو  لمحاكمتهم،  دولــيــة 
قِــبــل الــــدول الــتــي يــتــبــع لــهــا مــواطــنــون 
فـــي هـــذه الــســجــون. ودعــــت »الـــذاتـــيـــة«، 
والأمم  الدولي«  »التحالف  بيانها،  في 
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــات الـ ــمــ ــظــ ــنــ المــــتــــحــــدة والمــ
إرســـــال مــوفــديــن عــنــهــم لــحــضــور هــذه 
عدم  يعني  قــد  مــا  العلنية،  المحاكمات 
وجــود تنسيق مع »التحالف« في تلك 

الخطوة.
وجــــــاء إعــــــان »الــــذاتــــيــــة« بـــعـــد أربـــعـــة 
أعوام ونيف على إصدار »قسد« بياناً 
الدولي بتشكيل  طالبت فيه »المجتمع 
ــة لمــــحــــاكــــمــــة عـــنـــاصـــر  ــ ــيــ ــ ــ ــمـــة دول ــكـ مـــحـ
داعــــــش، ومــحــاســبــتــهــم عــلــى الــجــرائــم 
المنطقة«،  سكان  بحق  ارتكبوها  التي 
من دون أن تلقى مطالبتها أي تفاعل 
ــــن »المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي«. وفــــــي ذلـــك  مـ
»انتصارها«  »قسد«  ت 

ّ
استغل الحين، 

عــلــى »داعـــــش« وســيــطــرتــهــا عــلــى آخــر 
معاقله في الباغوز لتصدر بيانها، في 
»نصرها«  ثمار  لقطف  منها  محاولة 
اعــتــراف دولـــي بكيانها على  وانـــتـــزاع 
ــراك  الأرض. وحــيــنــهــا أيـــضـــا، كـــان الأتــ
لطرد  عسكرية  عملية  بشن  يــلــوّحــون 
المسلحين الأكراد من الشريط الحدودي 
فــي الحسكة والــرقــة، وهــو مــا واجهته 
بامتلاكها  الأميركيين  بتذكير  »قسد« 
ـــن مــــن تــركــة 

ّ
ــمّ مـــلـــف ــ ــ مـــفـــاتـــيـــح أحـــــد أهـ

»داعش«، وهما المعتقلون في السجون 
وعــــوائــــل الــتــنــظــيــم فـــي المــخــيــمــات، إلا 
اجتياح  مــع  يثمر،  لــم  الضغط  هــذا  أن 
رأس  نفسه  الــعــام  فــي  التركي  الجيش 

العين وتل أبيض.
وتــكــاد الــظــروف نفسها تــتــكــرّر الــيــوم، 
 خشية الــقــوى الــكــرديــة مــن أن 

ّ
فــي ظـــل

نـــجـــاح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغان، في نيل ولاية رئاسية ثالثة، 
ســيــؤدي إلــى مزيد مــن الهجمات على 
تلك  يدفع  ما  مناطق سيطرتها، وهــو 
ــادة الــتــلــويــح بــالــورقــة  ــ ــقـــوى إلــــى إعــ الـ
ــم إعــانــهــا  نــفــســهــا مــــجــــدداً. وعـــلـــى رغــ
تـــشـــكـــيـــل مـــحـــكـــمـــة مـــحـــلـــيـــة لــعــنــاصــر 
تـــبـــدو  لا  »قـــــســـــد«  أن  إلا  »داعــــــــــــــش«، 
مــســتــعــجــلــة فـــي إنـــشـــاء هــــذه المــحــكــمــة، 
ــيــــة ورقـــــــــة المـــخـــيـــمـــات  ــمــ لإدراكـــــــهـــــــا أهــ
والـــســـجـــون بــالــنــســبــة لـــهـــا، والـــتـــي من 
شأنها أن تؤمن استمرار دعم الولايات 
ــيــــة«. وإذ لا  »الإدارة الــــذاتــ لـــــــــــ المـــتـــحـــدة 
ين في 

َ
يبدو أن ثمّة تنسيقاً بين الطرف

تلك الخطوة، فقد جاءت التصريحات 
يعمل  غــربــي  لديبلوماسي  الإعــامــيــة 
رات إلى غياب 

ّ
ز المؤش

ّ
في سوريا، لتعز

الديبلوماسي  التنسيق. ووصــف  هــذا 
الذاتية بمحاكمة عناصر  الإدارة  قــرار 

ــاجـــى«، مــؤكــداً  ــفـ ــالمـ داعـــــش مــحــلــيــا، »بـ
أنـــه »لـــم يــعــتــقــد أحـــد أنــهــم سيفعلون 
ــر عـــلـــى مــحــمــل  ــ ــك، نـــحـــن نـــأخـــذ الأمــ ــ ذلــ
الـــجـــد، لأنـــهـــم يــحــتــجــزون الــكــثــيــر من 
ــذه قـــضـــيـــة مــنــفــصــلــة  ــ ــكـــن هــ الـــــنـــــاس، لـ
فــي تصريح  مــحــاكــمــتــهــم«. ورأى،  عــن 
إلــــى »رويــــتــــرز«، أن »هــــذه المــحــاكــمــات 
ســتــحــتــاج إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة من 
الأمــن بشكل خــاص، وأن خطر هــروب 

عناصر داعش سيزداد«.
أكــد »رئــيــس هيئة العلاقات  مــن جهته، 
الــخــارجــيــة فــي الإدارة الــذاتــيــة«، بـــدران 
ــرد، فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، أن  جــيــا كـ
 أيّ دعم خارجي 

ّ
»الإدارة الذاتية لم تتلق

ــــش، وســتــبــنــي  ــ ــيـــي داعـ ــابـ لمــحــاكــمــة إرهـ
بمفردها محاكم ومرافق من أجل ذلك«، 
اً أن »السبب في إنشاء هذه المحاكم، 

ّ
مبين

هو بقاؤهم لــدى الإدارة في الحجز من 
دون محاكمات منذ سنوات«، لافتاً إلى 
الإرهــاب  يحاربان  والتحالف  »قسد  أن 
منذ مدة، ولذلك من المفترض العمل معاً 

في محاكمة هذه العناصر«.

»الدواعش«: ية لـ
ّ
محكمة محل

ف الأميركيين
ّ

خو
ُ

»قسد« ت

إيران في جوار 

»الإمبراطورية«:

»البيئة المعادية« 

ع
ّ

تتوس

ه نحو 
ّ

يبدو أن التوج

دول أميركا اللاتينية 

ز في غضون 
َّ
تعز

ين، 
َ
ين الأخير

َ
العام

أي مع مجيء إدارة 

إبراهيم رئيسي

الوجود الإيراني

القوي في القارة 

ز، بشكل رئيس، 
ّ

مترك

في الدول الثلاث

التي يزورها رئيسي

جولة لاتينية لرئيسي

معاً بوجه 

ل« الأميركي
ّ

»التغو

سورياالحدث

)من الويب(

تلفت زيارة رئيسي إلى فنزويلا المزيد من الأنظار والاهتمام تجاهها )من الويب(

طهران - محمد خواجوئي

ــبـــدأ الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، إبـــراهـــيـــم  يـ
 فـــي أمــيــركــا 

ً
ــيـــوم، جـــولـــة رئــيــســي، الـ

 مــن فــنــزويــا 
ً ّ
الــاتــيــنــيــة، تــشــمــل كـــا

ن هو 
َ
وكوبا ونيكاراغوا، بهدفٍ مُعل

العلاقات  تعزيز  سياسة  »استمرار 
ــلـــدان الــصــديــقــة والمــتــمــاثــلــة  ــبـ مـــع الـ
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ ــهـــــوض بـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــوجّـــــه، والـ
والعلمي«،  والسياسي  الاقتصادي 
فـــيـــمـــا تـــســـتـــمـــرّ هـــــذه الـــــزيـــــارة عــلــى 
مــــدى خــمــســة أيـــــام، بـــدعـــوة رســمــيــة 
البلدان  مــن نــظــراء رئيسي فــي هــذه 
الــثــاثــة. ويُـــرافـــق الــرئــيــس الإيــرانــي 
الخارجية   من وزيــر 

ّ
كــل في جولته، 

حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، ووزيـــر 
ــحــة 

ّ
ــقــــوات المــســل ــاد الــ ــنــ ــاع وإســ ــدفــ الــ

النفط جواد  ووزيــر  أشتياني،  أمير 
أوجــــــــي، ووزيــــــــر الـــصـــحـــة والــــعــــاج 
ــة  ــالـ بــــهــــرام عــــن الــــلــــهــــي. ووفـــــــق وكـ
الأنـــبـــاء الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة، سيتم 
خــــال الـــجـــولـــة الــتــوقــيــع عــلــى عـــدّة 
وثــــــائــــــق لــــلــــتــــعــــاون فــــــي المـــــجـــــالات 
والعلمية  والسياسية  الاقتصادية 
 مــن فــنــزويــا وكــوبــا 

ٍّ
ــران وكـــل بــن إيـ

ونيكاراغوا.
ــة  ــيــ ــة الإســــامــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــم الــ ــيــ ــقــ وتــ
علاقات طيّبة مع هذه البلدان الثلاثة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــاتــيــنــيــة، الــخــاضــعــة، 

ــاســــي إلـــــى الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة  أســ
الــــــدول، والــتــي  ـــلـــة« إزاء هــــذه 

ِّ
»المـــضـــل

ســاهــمــت فـــي تــوحــيــدهــا تــحــت رايـــة 
»الــــعــــداء لــلــعــقــوبــات والإمــبــريــالــيــة«. 
ــيـــة،  ــنــــوات المـــاضـ واســــتــــمــــرّ، فــــي الــــســ
والدبلوماسي  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون 
والــعــســكــري بــن طــهــران وكـــاراكـــاس، 
ــعــدّ الــشــريــك 

ُ
 هـــذه الأخـــيـــرة ت

ّ
عــلــمــا أن

الأهــــمّ لإيــــران مــن بــن الــــدول الــثــاث، 
ــا  ــهــ ــعــ نــــــظــــــراً إلـــــــــى حــــجــــمــــهــــا، ومــــوقــ
ــــي عــــنــــد تــــقــــاطــــع مــنــطــقــة  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ
الــبــحــر الــكــاريــبــي وأمــيــركــا الــوســطــى 
والــجــنــوبــيــة، ومـــواردهـــا الــوفــيــرة من 
الــطــاقــة. وقــد أنتج هــذا الــتــعــاون لقاءً 
بـــن رئــيــســي والـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي، 
نــيــكــولاس مــــــادورو، فـــي 11 حــزيــران 
عا خلاله على خارطة طريق 

ّ
2022، وق

للتعاون الثنائي، تمتدّ على مدى 20 
عـــامـــا، فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والـــدفـــاع 
ــنــــدســــة والـــســـيـــاحـــة  ــهــ والـــــــزراعـــــــة والــ
العام  والثقافة. وفــي وقــت سابق من 
ز الــطــرفــان تــعــاونــهــمــا في 

ّ
نــفــســه، عــــز

ــاعــــدت إيــــــران،  مـــجـــال الــــطــــاقــــة، إذ ســ
فــنــزويــا فــي مــواجــهــة نــقــص الــوقــود 
والــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة، مــن خــال 
ــي نــفــط إلـــى كـــاراكـــاس. 

َ
ــال نــاقــلــت ــ إرسـ

كما أعلنت طهران تدشين أول مصفاة 
تكرير في هذا البلد، عُرفت باسم »أل 

باليتو«.
ــات الإيــــرانــــيــــة مــع  ــعـــاقـ واكـــتـــســـبـــت الـ
فنزويلا، زخماً كبيراً في العقد الأول 
ــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، في  ــقـ ــن الـ مـ
 
ً
رئــاســة هــوغــو تشافيز، مدفوعة  

ّ
ظــل

البلدَين.  على  الأمــيــركــي  بالتضييق 
ه، وحتى بعد محاولة واشنطن 

ّ
 أن

ّ
إل

ــادورو،  الأخــيــرة »الاســـتـــدارة« نحو مـ
في أعقاب العملية العسكرية الروسية 
يُــكــتــب لاستكمال  فــي أوكـــرانـــيـــا، فــلــم 
ــــذه الـــعـــاقـــات الـــنـــجـــاح.  »إصــــــــاح« هـ

ــقـــوبـــات  ــا حـــــــال طــــــهــــــران، لـــعـ ــهــ ــالــ حــ
جانب  فإلى  لــذلــك،  قاسية.  أميركية 
الأهــمــيــة الــســيــاســيــة لـــهـــذه الـــزيـــارة 
تعزيز  بهدف  العموم  فــي  تتمّ  التي 
ــــدول الــتــي تــخــوض  الــعــاقــات مـــع الـ
مواجهة مــع الــولايــات المــتــحــدة، فإن 
العمل  في  ل 

ّ
يتمث أهدافها  أهــمّ  أحــد 

لــلــنــهــوض بـــالـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
بـــهـــدف الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة. ومــن بــن الـــدول الــثــاث، 
فــــإن زيــــــارة رئـــيـــســـي إلــــى فـــنـــزويـــا، 
الأنــظــار والاهتمام  مــن  المــزيــد  تلفت 
تـــجـــاهـــهـــا. فـــقـــبـــل عــــــام، اســتــضــافــت 
طهران، في مثل هذه الأيام، الرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو، 
ــا  ــاقـ ــفـ ـ

ّ
ــا ات ــــــــع الـــجـــانـــبـــان خـــالـــهـ

ّ
ووق

للتعاون مدّته 20 عاماً، فتح، بحسب 
ــال مــــــادورو يـــومـــهـــا، »جــبــهــات  ــا قــ مـ
كبيرة« للتعاون في قطاعات النفط 
عدّ 

ُ
وت والــدفــاع.  والبتروكيميائيات 

كبيرتين  منتجتين  وفنزويلا  إيــران 
ـــمـــة 

ّ
ــــي »مـــنـــظ ــن فـ ــويــ ــفـــط، وعــــضــ ــنـ ــلـ لـ

ــدّرة لــلــنــفــط« )أوبـــــــك(،  ــ ــــصـ الـــــــدول المـ
 اهتمام في 

ّ
وهو ما يجعلهما محط

النقاشات الدولية حول أزمة الطاقة 
على  الــروســي  الهجوم  عــن  الناتجة 

أوكرانيا.
ــران ودول  عــلــى أن الــعــاقــات بــن إيــ
ــبــات، 

ّ
ــرّت بــتــقــل ــ أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة مـ

ريم هاني

خــــــال جـــولـــتـــه عـــلـــى عــــــدد مـــــن دول 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، الــتــي تــبــدأ الــيــوم، 
ــي، إبـــراهـــيـــم  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الإيــ ــرئـ يــــــزور الـ
فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا،   رئيسي، 
ــر أن يـــتـــمّ الــتــوقــيــع 

َ
حــيــث مـــن المــنــتــظ

الثنائي  التعاون  على وثائق لتعزيز 
بين إيــران وكــل من الــدول الــثــاث، في 
المـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
بمثابة  الزيارة  هذه  عدّ 

ُ
وت والعلمية. 

اســتــكــمــال لمــســار الــتــعــاون والــتــقــارب 
بــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة ودول 
القارة اللاتينية، والذي يُعبّده، بشكل 
 مـــن الــــعــــداء المــشــتــرك 

ٌ
ــيـــس، تــــاريــــخ رئـ

للولايات المتحدة ولسياستها القائمة 
عـــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة وفـــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
من  مجموعة  جــانــب  إلـــى  التعسفية، 
التي  الصاعدة،  مات 

ّ
والمنظ المشاريع 

لا تــفــتــأ تــكــتــســب زخــمــا فـــي مــواجــهــة 
الهيمنة الأحادية لواشنطن.

خــال زيــارتــه لــأراضــي الفلسطينية 
 

ّ
ـــة، أواخـــــــر أيــــــار المــــاضــــي، دق

ّ
ــل المـــحـــتـ

الــرئــيــس الــكــولــومــبــي الــســابــق، إيــفــان 
ــــي - الــحــلــيــف الــــقــــوي لـــلـــولايـــات  دوكــ
المتحدة -، ناقوس الخطر من »البيئة 
الصديقة بشكل متزايد« التي تحظى 
بها إيران في أميركا اللاتينية، زاعماً 
بــأنــهــا )الــبــيــئــة( بــاتــت تـــهـــدّد »الأمــــن 
الغربي  النصف  فــي  والديموقراطية 
مــن الــكــرة الأرضــيــة«. وتنسحب هذه 
الداخل  على  الحال  بطبيعة  الخشية 
ــي، حـــيـــث يـــتـــشـــارك أعـــضـــاء  ــركــ ــيــ الأمــ
ــمــــوقــــراطــــي  ــــن الــــديــ ــزبَـ ــ ــحـ ــ مـــــن كـــــا الـ
ــك  ــئــ أولــ ســـيـــمـــا  ولا  والـــــجـــــمـــــهـــــوري، 
 

ّ
لكل المتطرفة  الأجــنــحــة  إلــى  المنتمين 

مــنــهــمــا، المـــخـــاوف نــفــســهــا. وبحسب 
تقرير أوردته صحيفة »ريسبونسبل 
الإيــرانــي  الــوجــود   

ّ
فــإن ستيتكرافت«، 

ــــي الـــــقـــــارة مــــتــــركّــــز، بــشــكــل  ــــوي فـ ــقـ ــ الـ
ــتـــي  رئــــــيــــــس، فــــــي الـــــــــــدول الــــــثــــــاث الـ
يــزورهــا رئــيــســي، وهـــو يــرجــع بشكل 

ــذاك، جـــاءت مــحــاولــة الــتــقــارب هذه  آنــ
مدفوعة بحاجة واشنطن إلى تنويع 
الــحــظــر  ــاب  ــقــ أعــ ـــي  فـ الـــنـــفـــط  واردات 
الــنــفــط  واردات  عـــلـــى  فـــرضـــتـــه  الــــــذي 
 
ّ
 أن

ّ
والـــغـــاز الـــقـــادمـــة مـــن روســـيـــا، إل

والتي  اللاحقة،  الأميركية  الخطوات 
كـــان أبـــرزهـــا اســتــبــعــاد فــنــزويــا، إلــى 
جـــانـــب كـــوبـــا ونـــيـــكـــاراغـــوا، مـــن قــمّــة 
ــن الــتــي اســتــضــافــتــهــا في 

َ
الأمــيــركــيــت

ــران عـــام  ــ ــزيـ ــ ــلـــيـــس، فــــي حـ ــــوس أنـــجـ لــ
2022، بــذريــعــة »الــحــكــم الاســتــبــدادي 
فـــي هــــذه الــــــــدول«، قـــوّضـــت الــجــهــود 
الأميركية لإحداث خرق في العلاقات، 
لم يقتصر  »الإهانة«  بـ الشعور   

ّ
إن إذ 

إن دولًا  بــل  المعنية فقط،  الـــدول  على 
الخطوة،  بهذه  نـــدّدت  أخــرى  لاتينية 
على غــرار المكسيك، التي استرجعت، 
عــلــى إثــرهــا، »الــذكــريــات المــؤلمــة حــول 
ل واشنطن القاسي تاريخياً في 

ُّ
تدخ

وبالتالي،  اللاتينية«.  أميركا  شــؤون 
 واشنطن 

ّ
يرى أصحاب هذا الــرأي أن

ي عن سياستها 
ّ
هــدرت فرصة التخل

َ
أ

ز، 
ّ
ــز »الــفــاشــلــة« تــجــاه فــنــزويــا، مـــا عـ

بطبيعة الحال، العلاقات مع الأطراف 
التي تساعد في كسْر »عزلة« مادورو 

الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية. 

ــق بــكــوبــا، فــلــم يقتصر 
ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

ين، والتي 
َ
تعزيز العلاقات بين الدولت

ــورة الإيـــرانـــيـــة  ــثــ بـــــدأت فـــي أعـــقـــاب الــ
إلـــى  ــا  انـــضـــمـــامـــهـ عـــلـــى   ،1979 عــــــام 
ــدم الانــــحــــيــــاز«، بــــل إن مــا  ــ »حــــركــــة عـ
طويل   

ٌ
تــاريــخ فعلياً،  بينهما  يَــجــمــع 

مـــن الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــعــلــمــي 
والــعــســكــري والأمــنــي والاســتــخــبــاري 
والـــدبـــلـــومـــاســـي، بــحــســب تــقــريــر في 
ــار إلــــى ما  ــ ــلـــســـي«، أشـ »المــجــلــس الأطـ
»الــخــدمــات الاســتــخــبــاريــة«  وصــفــه بـــ
التي قدّمتها كوبا لإيران، وسماحها 
ــيـــة«  ــتـــرونـ ــكـ ــمــــات إلـ  »هــــجــ

ّ
ــن ــشــ لـــهـــا بــ

ضــــدّ الــــولايــــات المــتــحــدة انــطــاقــا من 
أراضـــيـــهـــا، وهــــو مـــا دفــــع طـــهـــران في 
المقابل، إلى دعم هافانا بشكل مستمرّ 
على الــســاحــة الــدولــيــة. وقــد عــاد هذا 
الــتــقــارب بــالمــنــفــعــة عــلــى الــبــلــدَيــن في 

مجالات عدّة، ولا سيما الطبية منها. 
ففي خضمّ انشغال الكوكب بمواجهة 
ــا«، أســـفـــر الــتــعــاون  ــ ــــورونـ جــائــحــة »كـ
بــــن مـــعـــهـــدَيـــن فــــي هـــافـــانـــا وطـــهـــران 
عــن إنــتــاج لــقــاح »ســوبــرانــا-2«، الــذي 
فاقت فاعليته الـــ90%، قبل أن تصبح 
اللقاح خارج  ع 

ّ
إيــران أول دولــة تصن

كوبا، تحت اسم »باستوكوفاك«، في 
الأميركية  الــعــقــوبــات  عرقلة  على  ردّ 
ــا يــكــفــي  ــ ــــن عـــلـــى مـ ـ

َ
ــت ــ ــــدولـ حــــصــــول الـ

مــــن الأدويــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
لمــواجــهــة الأزمــــة الــوبــائــيــة. وعــلــى ما 
يـــبـــدو، لـــم تــســتــقِ واشــنــطــن الــــدروس 
تجاه  تبعات سياساتها  من  الــازمــة 
هافانا بعد، إذ بحسب »ريسبونسبل 
بينها  العلاقة  تــزال  لا  ستيتكرافت«، 
وبـــن كــوبــا خــيــر مــثــال عــلــى »الــعــداء 
ــجــــدي«  ــر المــ ــيــ الأمــــيــــركــــي الـــــدائـــــم وغــ
فــبــدلًا مــن أن ترفع  العالم.  تجاه دول 
بايدن،  الأمــيــركــي، جــو  الرئيس  إدارة 

حدّة الخلاف بين طهران وواشنطن 
وضــــبــــابــــيــــة آفــــــــاق إحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
الــنــووي، ينطوي تــوجّــه إيــران نحو 
أميركا اللاتينية، بوصفها الحديقة 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، عــلــى  الــخــلــفــيــة لـ

دلالات عديدة.
ــيـــســـي،  ــا رئـ ــ ــزورهــ ــ والـــــــــــدول الــــتــــي يــ
بالنسبة  مــفــتــاحــيــة  دول  ثـــاث  هـــي 
إلــــى إيــــــران فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة؛ 
ــة  ــامــ ــــن جــــهــــوزيــــتــــهــــا لإقــ  عــ

ً
ــا ــفــــضــ فــ

تــجــاريــة وثــقــافــيــة وعلمية  عــاقــات 
مـــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة بــأعــلــى 
ـــــعـــــدّ بـــمـــنـــزلـــة 

ُ
المــــســــتــــويــــات، فــــهــــي ت

ــيـــاســـي الـــــــذي حــافــظ  الـــحـــلـــيـــف الـــسـ
ــل فــي الــتــصــدّي 

ّ
عــلــى خــطــابــه المــتــمــث

لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة ومـــنـــاهـــضـــة أمـــيـــركـــا. 
وشكّلت مواجهة الهيمنة الأميركية 
ــة هــــذه  ــلــ ــيــ ســــــــهَــــــــم، طــ

َ
أهــــــــــمّ عـــــامـــــل أ

السنوات، في تقارب إيران مع الدول 
ما  اللاتينية،  أميركا  فــي  اليسارية 
ــــى الــتــعــبــيــر عــن  ــدا بـــواشـــنـــطـــن إلـ ــ حـ
امــتــعــاضــهــا مــن الــحــضــور الإيــرانــي 

في هذه المنطقة.
 إلــــــــى كـــــوبـــــا وفــــنــــزويــــا 

ً
وإضــــــــافــــــــة

ــعــدّ الــبــرازيــل إحــدى 
ُ
ونــيــكــاراغــوا، ت

التي  الأخــرى  اللاتينية  أميركا  دول 
تـــعـــمـــل إيــــــــران عـــلـــى إعــــــــادة تــأهــيــل 
دا  العلاقات معها بعد وصــول لولا 
مــجــدّداً. فخلال  الرئاسة  إلــى  سيلفا 
ــرزت مـــؤشـــرات  ــ ــر المـــاضـــيـــة، بـ ــهـ الأشـ
إيــجــابــيــة إلــــى تـــوافـــر فــــرص تــقــارب 
الـــعـــاقـــات بـــن الـــبـــلـــدَيـــن، عــلــى رغــم 
الــبــارز  والمــثــال  الأمــيــركــيــة.  العراقيل 
عـــلـــى ذلـــــك، مـــوافـــقـــة الــــبــــرازيــــل عــلــى 
رســــو الــســفــن الإيـــرانـــيـــة فـــي مــيــنــاء 
ريـــو ديــجــانــيــرو، إذ نــقــلــت الــخــدمــة 
البحرية  القوات  لمؤسّسة  الإخبارية 
الأمــيــركــيــة، فـــي تــقــريــر بُـــث فـــي ذلــك 
قولهم  أميركيين،  خبراء  عن  الحين، 
إن الــــقــــرار بــمــنــح تـــرخـــيـــص لــرســو 
ل 

ّ
يمث البرازيل،  في  الإيرانية  السفن 

 إلــــى أنـــه 
ً
ــهـــران، لافــــتــــة ــطـ ــاراً لـ ــتـــصـ انـ

ات  ــب المــزيــد مــن الإجــــراء
ُّ
ينبغي تــرق

ــلــــة مـــــن جــــانــــب إيـــــــــــران. وقــــد  المــــمــــاثــ
ــة فـــي مــيــنــاء  ــيـ ــرانـ رســــت الــســفــن الإيـ
فــي الــبــرازيــل، عــلــى رغــم الــتــهــديــدات 
ــة بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

البرازيليين. المسؤولين 

ــهـــــا فــــي عــهــد  ولـــكـــنـــهـــا بـــلـــغـــت ذروتـــ
حكومة محمود أحمدي نجاد، حين 
ــال، قيمة  ــثـ ارتـــفـــعـــت، عــلــى ســبــيــل المـ

التبادل التجاري بين إيران وأميركا 
ــن نـــحـــو مـــلـــيـــار دولار  الـــاتـــيـــنـــيـــة مــ
مــلــيــارات   4 قـــرابـــة  إلــــى   ،2005 عــــام 

في عــام 2013، وهــي السنة الأخيرة 
لإدارة أحمدي نجاد. وبادرت إيران، 
ــــى تــنــويــع  ــنــــوات، إلـ ــــال تـــلـــك الــــســ خـ

الــعــقــوبــات الــتــي »تــكــدّســت« فــي عهد 
ــــب، وتـــنـــتـــهـــج ســيــاســة  ــرامـ ــ ــــد تـ ــالـ ــ دونـ
الرئيس  اتبعها  الــتــي  تلك  إلــى  أقـــرب 
الأسبق، باراك أوباما، تجاه الجزيرة 
ــى الــرئــيــس الــحــالــي 

ّ
المـــحـــاصَـــرة، تــبــن

سياسة سلفه ذاتها.
ـــل« 

ُّ
»الـــتـــكـــت ــر بــــ ــ ــق الأمــ

ّ
وعـــنـــدمـــا يــتــعــل

فــي مــواجــهــة الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، 
ــاءً. فــقــد  ــنـ ــثـ ــتـ ــكـــاراغـــوا اسـ ــيـ فــلــيــســت نـ
ــــران ومـــــانـــــاغـــــوا، نــهــايــة  ــهـ ــ ــــت طـ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

ــة تــعــاون شاملة، 
ّ
الــعــام المــاضــي، خــط

ــضــاف إلـــى ســلــســلــة مـــن الــصــفــقــات 
ُ
لــت

بــيــنــهــمــا. وفــيــمــا قـــد لا يــــرى الــبــعــض 
ــي نـــيـــكـــاراغـــوا »شـــريـــكـــا طــبــيــعــيــا«  فــ
 مــجــمــوعــة مـــن الــقــواســم 

ّ
لإيــــــران، فــــإن

المشتركة الرئيسة تجمع بينهما إلى 
الأميركية،  العقوبات  مواجهة  جانب 
ين في »مبادرة 

َ
أبرزها عضوية الدولت

والرغبة  الصينية،  والطريق«  الحزام 
مة 

ّ
المــشــتــركــة فــي الانــضــمــام إلـــى منظ

ــــس«. وفــــــي الــــســــيــــاق، تـــعـــرب  ــكـ ــ ــريـ ــ »بـ
 تحسين 

ّ
الــدولــتــان بــاســتــمــرار عــن أن

الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، 
هما  مستوياتها،  أعلى  إلــى  عها 

ْ
ودف

ه، 
ّ
من »أولوياتهما القصوى«. حتى إن

أوردت صحيفة  المــاضــي،  نيسان  فــي 
 
ّ
»نيويورك تايمز« تقريراً قالت فيه إن

نيكاراغوا أجرت مع إيران مناقشات، 
ــــي، حــــــول تــعــزيــز  ــاضــ ــ ــــي شــــبــــاط المــ فـ
ــا الـــعـــســـكـــري« كــوســيــلــة  ــمـ ــهـ »تـــعـــاونـ
أميركا  في  الأميركي  النفوذ  لمواجهة 
 رحلة 

ّ
أن مــن  الــرغــم  اللاتينية. وعــلــى 

الـــوفـــد الإيـــرانـــي إلـــى نــيــكــاراغــوا، في 
ذلك الشهر، لم تكن ســرّاً، فقد »ركّــزت 
الــســلــطــات الــنــيــكــاراغــويــة والإيــرانــيــة 
بــشــكــل عــــام عــلــى مــســألــة الـــتـــجـــارة«، 
ولم تأتيا على ذكر أيّ تفاصيل حول 
مــحــادثــات عـــن  الــتــعــاون الــعــســكــري، 

بحسب »نيويورك تايمز«. 
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ــار«، مـــن مـــصـــادر مقربة  ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
مــن حــكــومــة عـــدن، أن الأخــيــرة اقترحت 
عــلــى قــيــادة الــتــحــالــف الــســعــودي إعـــادة 
الــحــصــار عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة غــربــي 
الــيــمــن، مــبــرّرة ذلـــك بأنها فــقــدت نصف 
التي  والجمركية  الضريبية  إيــراداتــهــا 
القيود  رفـــع  قــبــل  عليها  كــانــت تحصل 
الملاحية التي كان يفرضها »التحالف« 

على الميناء حتى مطلع العام الجاري.
ووفـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن تــلــك الــحــكــومــة 
أبلغت عدداً من الجهات الديبلوماسية، 
ومــــنــــهــــا ســــــفــــــراء الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــا، رغـــبـــتـــهـــا فــي  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــيــــا وفـ وبــــريــــطــــانــ
كورقة جديدة  المذكور  الميناء  استخدام 
ــع صـــنـــعـــاء بـــشـــأن إعـــــادة  لـــلـــتـــفـــاوض مــ
ــفـــط والـــــغـــــاز مــن  ــنـ ــــاج وتــــصــــديــــر الـ ــتـ ــ إنـ
ومــأرب.  وحضرموت  شبوة  محافظات 
وبرّرت رغبتها بتراجع احتياطاتها من 
العملات الأجنبية وارتفاع معدل العجز 
فقدانها  نتيجة  مــيــزانــيــتــهــا،  فــي  الــعــام 
ل عائدات 

ّ
أكثر من مليار دولار كانت تمث

أن  إلــى  النفط. ولفتت المصادر  مبيعات 
هــذا الطلب جــرت مناقشته مــع السفير 
الأمــيــركــي، ستيفن فــاجــن، ومــع السفير 
الــبــريــطــانــي، ريــتــشــارد أوبــنــهــايــم، الــذي 
هاجم قيادة صنعاء خلال كلمة ألقاها 
فترة  انتهاء  لمناسبة  توديعه  حفل  فــي 
عمله في الرياض الخميس الفائت. وقال 
أوبــنــهــايــم إن »أنــصــار الــلــه« يــواصــلــون 
حـــربـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الــحــكــومــة 
المعترف بها دولياً، معتبراً منعهم إنتاج 

وتصدير النفط من المحافظات الجنوبية 
تـــصـــرّفـــا غـــيـــر مـــقـــبـــول ومـــتـــعـــارضـــا مع 
مساعي السلام. مع ذلك، أكدت المصادر 
انــزعــاج حكومة عـــدن مــن مــوقــف قيادة 
»الــتــحــالــف« الـــرافـــض لــطــلــبــهــا تحويل 
ميناء الحديدة إلى ورقة مقايضة بهدف 
 أن 

ً
إعـــادة إنــتــاج النفط والــغــاز، معتبرة

للجانب السعودي حساباته ومصالحه 
مع صنعاء، والتي يحاول على خلفيّتها 

ب أيّ تصعيد جديد.
ّ
تجن

ــك فــــي ظــــل تـــلـــويـــح حــكــومــة  ــ ويــــأتــــي ذلــ
الإنـــقـــاذ بــتــوســيــع نــطــاق قــــرار »حــمــايــة 

الثروات«. إذ كان نائب وزير خارجيتها، 
حــســن الـــعـــزي، قــد ذكـــر فــي فــي سلسلة 
ــبــــوع  ــر«، الأســ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ تــــغــــريــــدات عـــلـــى »تـ
الماضي، أن حكومته تعتزم إيقاف إنتاج 
النفط والــغــاز في حقول صافر شمالي 
مـــأرب، وقــال إن حــزب »الإصــــاح« هناك 
يــســتــحــوذ عــلــى ثــــروة الــشــعــب اليمني، 

مطالباً »بتقاسم إيــرادات النفط والغاز 
في مأرب، قبل أن نقول لكم اتركوها في 
باطن الأرض واشــتــروا من الخارج كما 
نشتري«. وجــاء هذا التهديد في أعقاب 
قــيــام »الإصـــــاح« فــي مـــأرب بخصم 50 
% مــن حصة المحافظات الــواقــعــة تحت 

سيطرة صنعاء من مادة الغاز المنزلي.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، وعـــلـــى رغـــــم الإعـــــان 
ــزيـــادة  ــق بـ

ّ
عــــن ســلــســلــة خــــطــــوات تــتــعــل

الــرحــات مــن مــطــار صنعاء وإلــيــه، بما 
اليمنيين جــواً من  الــحــجــاج  يشمل نقل 
رات 

ّ
مطار صنعاء إلى جدة، إلا أن المؤش

تــدل على أن تلك الخطوات لا تأتي في 
إطــار بناء الثقة بــن صنعاء والــريــاض 
والتهيئة لاتفاق سلام شامل، بل لإبقاء 
حالة اللاحرب واللاسلم القائمة حالياً. 
ــدّم، إعــــان  ــقــ ــتــ ز الـــتـــقـــديـــر المــ

ّ
ــمّــــا يــــعــــز ومــ

ــه الـــعـــرض  »المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي« رفـــضـ
الــذي قدّمه المبعوث الأممي لدى اليمن، 
الأخيرة،  في جولته  غروندبرغ،  هانس 
باعتباره شرعنة لسلطة حركة »أنصار 
ــه«. وكــــان غـــرونـــدبـــرغ رحّــــب بــزيــادة  ــلـ الـ
ــدد الـــــرحـــــات الـــجـــويـــة بــــن صــنــعــاء  ــ عــ
ومــطــار المــلــكــة عــلــيــاء فــي عــمّــان بمعدل 
ثلاث رحــات أسبوعياً، واعــداً بتوسيع 
رحلات الطيران إلى مومباي والقاهرة. 
ودعـــا فــي بــيــان نــشــره على »الــتــلــغــرام«، 
إلـــى المــزيــد مــن الــتــقــدم نحو رفـــع جميع 
القيود المفروضة على حرّية التنقل من 
 الأطراف على التوافق 

ّ
اليمن وإليه. وحث

حول المزيد من التدابير لتحسين ظروف 
المعيشة في البلاد وتحقيق وقف إطلاق 

النار الشامل.

لا تجديد لقيود »الحديدة«:

الرياض تتفادى التصعيد

دت حكومة الإنقاذ 
ّ

هد

بتوسيع قرار »حماية 

الثروات« ليشمل إيقاف 

الإنتاج في حقول صافر

اليمن

الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936

 دعم خارجي لمحاكمة إرهابيي »داعش« )أ ف ب(
ّ
 أي

ّ
»الإدارة الذاتية« لم تتلق



الفجر في   ساعات 
ً
التي تصادف مثلا

الشرق الأوسط.
»شـــــو بــــدنــــا نـــعـــمـــل عـــنـــدمـــا ســيــعــتــزل 
 قــديــمــة 

ٌ
مــيــســي ورونـــــــالـــــــدو؟«. عــــبــــارة

 أيام التألق التي عرفها 
ّ
تــردّدت في عز

الـــكـــبـــيـــران، وعــــــادت لتطفو  الــنــجــمــان 

13 رياضة12 رياضة
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ دعوة 
 المحكمة الابتدائية السابعة في جبل 

ّ
إن

لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
مزيحم،  زينب  كلفة 

ُ
الم القاضية  برئاسة 

تدعو  أ.م.م.   409 ــادة  المــ بــأحــكــام   
ً
وعــمــا

ـــدعـــى عــلــيــهــا شــركــة الـــبـــدوي لــإنــمــاء 
ُ
الم

الإقامة  محل  المجهولة  ش.م.ل.  السكني 
المحكمة  قــلــم  إلـــى  يُمثلها  مــن  لــحُــضــور 
رقـــم  الـــعـــقـــاريـــة  الــــدعــــوى  أوراق  لــتــبــلــغ 
رودريــك  دعي 

ُ
الم من  قامة 

ُ
الم  3217/2019

حامي 
ُ
اسحق إبراهيم بواسطة وكيله الم

دعى 
ُ
الم إلــزام  شــادي الحويك، بموضوع 

عليها بإفراز البناء بلوك C العقار 333 
 B2 نـــابـــيـــه وتــســلــيــم وتــســجــيــل الـــشـــقـــة
الــكــائــنــة فـــي الــطــابــق الــثــانــي عــلــى اســم 
ــدعــي مــع مــوقــف إضــافــي ودفـــع البند 

ُ
الم

حال  وفي  الإكراهية،  والغرامة  الجزائي 
تــخــلــفــهــا عـــن الـــحُـــضـــور خــــال عــشــريــن 
التبليغ  يُعتبر  النشر  تــاريــخ  مــن  يــومــا 
حاكم أصولًا ويُعد كل تبليغ 

ُ
 وت

ً
حاصلا

إلــيــهــا بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم صحيحاً 
باستثناء الحكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

كلمات متقاطعة

1- سراديب – وجل – 2- من الطيور – يجري في العروق – 3- ينبوع بالأجنبية – 
سلاح قديم – 4- في العود – ماركة سيارات – أرشــد – 5- بلدة لبنانية في قضاء 
زحــلــة – 6- الــفــولاذ – الإســـم الأول لــرائــد الــفــضــاء غــاغــاريــن – 7- إثــنــان مــن أشهر 
المصوّرين الإيطاليين في عصر النهضة – مدة من الزمن – 8- صاح التيس – حرف 
أبجدي – مدينة نيجيرية – 9- معالج الحيوانات – ضرب من الجراد تسمّيه العامة 

قبّوط – 10- زعيم فلسطيني راحل

أفقيا

1- والد سليمان الحكيم – 2- مسرحية لشكسبير – دولة عربية – 3- أصل البناء 
– رتبة عسكرية – إناء من نحاس لغسل الأيدي – 4- خاصتكم – إبنة ملك صور 
قديماً – 5- عكسها عجز – عظم ناشز فوق القدم – أولاد بقر الوحش – 6- من 
شخصيات كتاب التوراة – واحد بالأجنبية – 7- من شعوب فلسطين القديمة 
– يبس ونشف – 8- شركة عربية للإنتاج الموسيقي – 9- حب – مسكن الرهبان 

– ظهرت من بعيد – 10- من قمم جبل المكمل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – خميس 
ّ

1- الزبداني – 2- رفسنجاني – 3- ليال – جاروش – 4- يردّون – موكا – 5- أجش
– 6- أوتار – نلفت – 7- له – ا ا ا ا ا – 8- المد – 9- بور سعيد – آت – 10- ياسين بقوش

أفقيا

1- إيليا النبيّ – 2- يرجوه – وا – 3- زرادشت – أرسّ – 4- بفلو – أطلسي – 5- دسّ – نخر – معن 
– 6- أنجّ – أديب – 7- نجامينا – دق – 8- ياروسلاف – 9- نوك – فا – أش – 10- ميشال تابت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4330شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حيدر العبادي

s u d o k u4 3 3 1

1011

4 3 3 1

4331مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 9 1 5 4 3 8 6 7

7 8 4 2 1 6 3 5 9

5 3 6 8 7 9 4 2 1

3 6 5 1 2 4 9 7 8

8 1 2 9 5 7 6 3 4

9 4 7 6 3 8 5 1 2

4 5 8 7 6 2 1 9 3

1 7 9 3 8 5 2 4 6

6 2 3 4 9 1 7 8 5

3 9 6 5

6 5 8 1

2 1 3

8 7 9 3

9 1 6 2 4

6 3 1

6 3 2

3 4 9 7

4 1 9

لاعب كرة قدم إيطالي )1913-1996(. أحد الفائزين بكأس العالم 
عام 1938

11+10+1+2+6+4 = الأسلحة الفولاذية ■ 3+5+7+8+11 = دولة 
عربية ■ 4+9 = اسم بوذا في الصين

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليهِ رَاجعُون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

إلــى رحمته تعالى ووريــت  انتقلت 
الثرى في جبانة بلدتها شقرا نهار 
الأربعاء الواقع في 7 حزيران 2023  

السّيدة زينب سليم مقدم
زوجة العميد علي عاشور

ولـــــدهـــــا: المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد وســــام 
عاشور

ــــه  ــا زوجـــــــة عـــبـــد الإلـ ــريــ بـــنـــاتـــهـــا: ثــ
عاشور، إيمان ونادين

أشقاؤها: إسماعيل، غازي وأحمد 
مقدم

شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: فـــــــــردوس، المـــرحـــومـــة 
نجاح  وشمس الضحى

أحــفــادهــا : عــبــد الـــــرؤوف عــاشــور، 
علي وكريم نصور،

علي وأحمد عاشور، سمير ووسام 
خلف

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت الــيــوم 
الواقعين في  الثلاثاء  الإثنين وغــداً 
12 و13 حزيران من الساعة 11 قبل 
في  مساء   7 الساعة  وحتى  الظهر 
الرملة  ـ  بــاي  إيـــدن  فــنــدق لانكستر 

البيضاء.
الأسفون : آل عاشور، مقدم، نصور، 
ــه وعـــمـــوم اهـــالـــي بــلــدة  ــ خـــلـــف، وزنـ

شقرا.

انا لله وانا اليه راجعون
 ننعي اليكم بمزيد الحزن والأسى  

وفاة المرحومة
 ام وليد

نعامة سلمان شقير
والدة البروفسور وليد رامز عربيد
ــتـــعـــازي نـــهـــار الاثـــنـــن في  تــقــبــل الـ
٢٠٢٣/٦/١٢  بمجلس تربة الدروز-

فردان 
من الساعة الثالثة حتى السادسة.

بعد محاولاتٍ متواصلة لاعتلاء 

ج مانشستر سيتي 
ّ

و
ُ

المنصة الأوروبية، ت

أخيراً بلقب بطولة دوري الأبطال 

بعد تجاوزه إنتر ميلانو في النهائي 

ق هدفه 
ّ

بهدفٍ نظيف. النادي حق

م الإدارة 
ّ
الأسمى بعد 15 عاماً من تسل

الجديدة، وسط مساعٍ لاستمرار التألق 

في الساحة الأوروبية

هي نهاية حقبة في كرة القدم 

الأوروبية. نهاية مشوار نجوم كبار 

طبعوا اللعبة بطابعهم الخاص لسنواتٍ 

طويلة. منهم ترك »القارة العجوز« بحثاً 

عن تجربة احترافية  جديدة بضغوطٍ 

ر الاعتزال تاركاً أحلى 
ّ

أقل، ومنهم من قر

الذكريات. في الحالتين حسرة كبيرة عند 

محبي اللعبة الذين سيفتقدون لكم 

كبير من المتعة

الكرة الأوروبية

حسين فحص

ــمٌ اســتــثــنــائــي لمــانــشــســتــر  هــــو مــــوســ
محلية  ثنائية  الفريق  ق 

ّ
حق سيتي. 

ــــدوري والـــكـــأس ثم  الـ ــلــت بلقبي 
ّ
تــمــث

الأولـــى،  للمرة  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري 
ــة.  ــيـ ــاريـــخـ لـــيـــحـــقـــق بــــذلــــك ثــــاثــــيــــة تـ
إنكلترا  أقــوى فرق  السيتي ببساطة 
ــــك هــيــمــنــتــه عــلــى  حـــالـــيـــا. يــعــكــس ذلـ
الألــقــاب من خــال تتويجه بالدوري 
فـــي خــمــس مــنــاســبــات مـــن آخـــر ست 
 إلى مجموعة متنوعة 

ً
متاحة إضافة
من الكؤوس.

لأزرق  ــلــــي  ــحــ المــ الاحـــــتـــــكـــــار  ــق  ــ ــرافــ ــ تــ
مــانــشــســتــر مـــع تــألــق أوروبــــــي لافــت 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة وصـــل خلاله 
المــتــقــدمــة، وكـــان احتلال  إلــى الأدوار 
وصافة المسابقة الأوروبية عام 2021 
ــازات قــبــل حـــصـــده لقب  ــ ــجـ ــ أبـــــرز الإنـ

العام الحالي.
ســيــطــرة »بــالــطــول والـــعـــرض« يأمل 
ــيــــب غــــــوارديــــــولا  مـــــــــدرب الــــفــــريــــق بــ
اســتــمــرارهــا عــلــى المــــدى الــبــعــيــد ولا 

سيما أوروبياً، بقوله بعد الفوز على 
إنــتــر: »نــحــن عــلــى بــعــد 13 لــقــبــا، لــذا 
على ريــال مدريد )14 لقباً( أن يكون 
حـــــذراً«. يــغــلــب عــلــى الــتــصــريــح نــوع 
مانشستر  نسق  أن  غير  التهكم،  من 
ــــدي يـــــؤشـــــر إلــــى  ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــتــــي الـ ســ
إلى  المحلية  إمكانية سحب هيمنته 

القارة العجوز.
الفريق حاضر فنياً وإداريـــا، وهناك 
ثقة واحــتــرام بــن مختلف الأطـــراف. 
تـــســـمـــح المــــــــــــوارد المــــالــــيــــة لــلــســيــتــي 
بــتــطــويــر مـــواهـــبـــه الـــخـــاصـــة، وعــنــد 
ـــراء  ــبـــســـاطـــة شــ الــــحــــاجــــة، يـــمـــكـــنـــه بـ
الأخــرى،  الأندية  اللاعبين من  أفضل 
تحت إشـــراف المـــدرب الأفــضــل عالمياً 
التكتيكي  الــتــطــور  فــي  الـــذي يستمر 
ــم لــلــحــفــاظ عـــلـــى الألــــقــــاب.  كــــل مـــوسـ
ــل الـــنـــادي من  ــ الــتــســلــســل المـــتـــن داخـ
السيتي  إداريــن وجهاز فني يجعل 
قــــــادراً عــلــى بــســط ســيــطــرتــه فـــي أي 
يسيطر  فهل  فيها،  يــشــارك  مسابقة 

على أوروبا؟

تراجع إسباني

برزت الأندية الإنكليزية في السنوات 
الأخيرة على الساحة الأوروبية بعد 
مواسم عجاف رضخت خلالها لفرق 
الدوري الإسباني تحديداً. كان ريال 
مـــدريـــد ومــــن خــلــفــه بــرشــلــونــة على 
العقدين  خــال  الأبــطــال  دوري  رأس 
ــيــــن. الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الــــذي  المــــاضــ
الأبــــطــــال خـــال  عـــلـــى دوري  ســيــطــر 
الألــفــيــة الـــجـــديـــدة هـــو ريــــال مــدريــد، 
إثـــر فـــوزه بــأربــعــة ألــقــاب مــن خمسة 
بين عامي 2013 و2018 )ثلاثة منها 
على التوالي(، ألحقها بلقبٍ آخر في 

فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. مــن آخـــر خمس 
إنكليزية  أنــديــة  ثــاثــة  قت 

ّ
نــســخ، حق

لــيــفــربــول  ــال هـــي  ــطــ لــقــب دوري الأبــ
وتـــشـــيـــلـــســـي ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. 
هـــذا الأخــيــر يــبــدو قــــادراً عــلــى فــرض 

أندية إسبانيا »ترضخ« للإنكليز: من يوقف مـانشستر سيتي؟

ة الحياة 
ّ
بما أن سن

 لكل 
ً

تفرض نهاية

شيء، كانت النهاية 

الحزينة لنجومٍ

لا يتكررون

ليترك لبنزيما الساحة لمقارعة زميله 
السابق في ريال مدريد الإسباني.

نهاية أسطورتين

الــواقــع أن نقلة هــؤلاء إلــى خــارج كرة 
ــيـــة كــانــت مــفــاجــئــة إلــى  الــقــدم الأوروبـ
ــدٍّ كــبــيــر، ولـــو أن هــنــاك قــنــاعــة بــأن  حـ
مــشــوار رونـــالـــدو فــي أوروبــــا لــم يكن 
لــيــصــبــح أفــضــل مـــن مــوســمــه الأخــيــر 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي 
ــجّــــل تــــراجــــعــــا واضــــحــــا فــي  ــيـــث ســ حـ
ــإن عـــدم  ــ المـــســـتـــوى. لـــكـــن بــالــتــأكــيــد فـ
رغبة ميسي في اللحاق به وتفضيل 
المتحدة  الولايات  في  متواضع  فريق 
لأنه  لمحبيه  ســـارّة  غير  مفاجأة  كانا 
ــم المـــنـــتـــهـــي بـــأنـــه لا  ــي المــــوســ أثـــبـــت فــ
يــــزال قـــــادراً عــلــى الــعــطــاء عــلــى أعــلــى 
ربط  يمكن  عينها  والمسألة  مستوى. 
بــنــزيــمــا بـــهـــا، فــهــو خــــرج مـــن مــدريــد 
محاطاً بالتصفيق الحارّ كونه أنهى 
فريقه  هدّافي  كأفضل  الموسم مجدداً 
ــه لموسمٍ 

ّ
الــذي حــاول الإبــقــاء عليه أقــل

إضافي.
 بالفعل عدمُ حضور مواجهة 

ٌ
هو حسرة

متجددة بين رونالدو وميسي، وأيضاً 
ــيــــن والأمــيــركــيــن  خــيــبــة عــنــد الأوروبــ
البعيدة  البلدان  تلك  وكــل  الجنوبيين 
عــن الــســعــوديــة، إذ لــن ينغمس عشاق 
الــكــرة هــنــاك بــشــكــلٍ كــامــل فــي متابعة 
ــبــــاريــــات الـــــــــدوري الــــســــعــــودي الــــذي  مــ
في طليعة  ليكون   طريقه 

ّ
يحاول شــق

البطولات الوطنية في العالم. أضف أن 
عشاق  بها  مني  التي  الكبيرة  الخيبة 
ــل بـــفـــارق الــتــوقــيــت بين 

ّ
مــيــســي تــتــمــث

أوروبا وحتى بلدانٍ آسيوية وأفريقية 
عدة وبين الولايات المتحدة حيث تكون 
المـــبـــاريـــات غــالــبــا فـــي الــفــتــرة المــســائــيــة 

لا متعة بعد اليوم: الكرة بلا نجومها الكبار

ســطــوتــه فـــي الــبــطــولــة، بــســبــب علو 
كعبه على أي منافس. تجدر الإشارة 
إلى تجاوز مانشستر سيتي نظيره 
ريـــــــال مــــدريــــد ضـــمـــن مـــــشـــــواره إلـــى 
بــنــتــيــجــة )1-5(  نـــهـــائـــي إســـطـــنـــبـــول 

الــنــســخــة المـــاضـــيـــة لــيــصــل المــجــمــوع 
إلـــى 14 كــرقــمٍ قــيــاســي، وهـــو ضعف 
الــذي يحتل المركز  عدد ألقاب ميلان 

الثاني في الترتيب.
ومــع ذلـــك، يــبــدو أن المــعــادلــة تغيّرت 

ع ثلاثة نجوم كبار الكرة الأوروبية تاركين فراغاً كبيراً خلفهم )أ ف ب(
ّ

ود

بين  خالصة  لبنانيّة  قمّة  بيروت،  بتوقيت   20:45 الساعة  اليوم  لعب 
ُ
ت

الرياضي ـ بيروت ونظيره بيروت فيرست كلوب ضمن منافسات المجموعة 
»فاينال 8« بطولة WASL لكرة السلة التي تستضيفها الإمارات،  الاولى لـ
بمشاركة أفضل ثلاثة منتخبات في غرب آسيا ومثلهم في الخليج، ونادي 
آستانا بطل كازاخستان. وحقق الرياضي فوزاً مهماً في مباراته الأولى 
يوم السبت على نظيره المنامة البحريني بنتيجة )112 ـ 84(، فيما يلعب 

بيروت أولى مبارياته اليوم بعد انسحاب تشيناي الهندي من المنافسات.
ورغم الفوز الكبير، تلقى الرياضي ضربة قوية السبت بعد إصابة صانع 
الألعاب علي منصور في ركبته، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر بحسب 
التقديرات. وتألق خلال اللقاء النجم الأوسترالي ديوب ريث مع 22 نقطة 
و7 متابعات وتمريرتين حاسمتين، إضافة الى 19 نقطة لكيفين مورفي مع 
5 متابعات وتمريرتين حاسمتين، و19 نقطة أيضاً لأجنبي الفريق الجديد 
متابعات. وسجل   4 مع  كيكانوفيتش،  الدين  علم  وهو  المسابقة  هذه  في 
وائل عرقجي 15 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة وأمير سعود 12 نقطة مع 9 
نقطة  و12  تمريرات حاسمة، 

لكريم زينون.
أعلى  على  جماعي  لعب 
يعطي  أنه  شك  لا  مستوى 
أكبر.  راحة  البيروتي  النادي 
وفي حال فوزه اليوم سيتأهل 
إلى نصف نهائي  لبنان  بطل 
البطولة مباشرة. ولكن المهمة 
بمواجهة  سهلة  تكون  لن 
علي حيدر وزملائه، وخاصة 
وإبراهيما  كروفورد  كريس 
جوردان  والهداف  توماس 

جاكسون.
)الأخبار(

بيروت يصطدم بالرياضي في دبي

ق مانشستر سيتي لقبه الأول في دوري الأبطال )ا ف ب(
ّ

حق

قت الأندية 
ّ

حق

الإنكليزية ثلاث بطولات 

لدوري الأبطال في آخر 

خمس مناسبات

تمهيدٌ  هي  الثنائي  خطوة  لأن  حالياً 
لــاعــتــزال، أو بـــالأحـــرى مــجــرد وجــود 
الولايات  المثال في  ميسي على سبيل 
المــتــحــدة يــعــنــي أن الـــرابـــط بــيــنــه وبــن 
ــن جـــمـــهـــوره  ــ ــة مــ ــقــ ــاحــ ــســ الأكـــــثـــــريـــــة الــ
قــــد انـــتـــهـــى بــفــعــل الاهـــتـــمـــام الــبــســيــط 
أميركا  بالدوري الأميركي خارج قارة 

الشمالية.
كما يمكن وضع بنزيما في هذا الإطار 
ــك جــمــهــور ريـــال مــدريــد 

ّ
أيــضــا، إذ تــمــل

خوفاً كبيراً في كل مرّةٍ قيل إن المهاجم 
الــــجــــزائــــري الأصـــــــل ســيــغــيــب بـــداعـــي 
الإصــــابــــة، وهــــو الــــذي لـــم يــجــد الــريــال 
 له لتعويضه بحُكم افتقاد العالم 

ً
بديلا

إلى لاعبين بجودته في   
ً
الكروي عامة

مركز رأس الحربة.

عباءة النجومية فارغة

بــالــفــعــل »صـــعّـــبـــهـــا« مــيــســي ورنـــالـــدو 
وبــنــزيــمــا عــلــى الــجــمــيــع الـــذيـــن بــاتــوا 

يــســألــون الـــيـــوم عـــن بــدلائــهــم فـــي عالم 
النجومية المطلقة، إذ صحيح أن هناك 
لاعبين مميزين في الوقت الحالي أمثال 
الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي والــنــروجــي 
إيرلينغ هالاند، لكن من المبكر الحديث 
عن ارتدائهما عباءة النجمين الراحلين 
عـــن »الــــقــــارة الـــعـــجـــوز«، وحــتــى ارتــقــاء 
الأفضل  جــوائــز  على  بينهما  المنافسة 
نفسه  ــدوري  ــ الـ فــي  يلعبان  لا  كونهما 
ــا كــــان عــلــيــه الـــوضـــع بين  عــلــى غـــــرار مـ
»ســــي آر 7« الــلــذيــن أشــعــا  »لـــيـــو« والـــــ
»الليغا« وحـــدّة الــتــحــدي والإثــــارة بين 

قطبيها.
هؤلاء النجوم الثلاثة سيكون الافتقاد 
إليهم كبيراً على مسرح أبرز البطولات 
الأوروبــيــة، تماماً كما هو الحال عليه 
ــر الــســويــدي  بالنسبة إلـــى الــنــجــم الآخـ
ــق 

ّ
ــذي عــل ــ ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، الـ ــ زلاتــ

حذاءه منهياً مسيرة جميلة، استمتع 
بــهــا كــل مــن تــابــعــه عــلــى أرض الملعب 
وخـــارجـــه حــيــث تــمــيّــز الـــهـــدّاف الــفــارع 
الــطــول بــتــصــاريــحــه الــجــريــئــة وكــامــه 
الــــــــذي تـــــنـــــاول بـــــه الــــخــــصــــوم وحـــتـــى 
 في أكبر البطولات 

ً
نفسه، تاركاً بصمة

التي  الــعــبــارات  مــن  والكثير  الوطنية، 
جــابــت الــعــالــم عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
 
ً
ــة ــعـ ــتـ ــــي وجــــعــــلــــت مــــنــــه مـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

يأملون  الــذيــن  ولمستمعيه  لمــشــاهــديــه 
 ســريــعــة لـــه إلــــى المــاعــب 

ً
الـــيـــوم عـــــودة

يعكس  فــنــي  أو  إداري  دورٍ  خـــال  مــن 
عبقريته الاستثنائية.

ببساطة لا متعة مطلقة بعد اليوم لأن 
الكرة لن يداعبها أولئك النجوم الكبار 
تاريخ  رائعة في  أغلقوا صفحة  الذين 
ــى فـــي الــعــالــم،  ــ الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولــ
ومهما وُلــد نجومٌ جدد فلن يتكرر أيٌّ 

منهم أقله في المستقبل القريب.

م
ّ
شربل كري

ــن الـــجـــمـــيـــل الــــــذي بـــــات فــي  ــزمــ ــو الــ هــ
الــــحــــلــــقــــات الأخـــــــيـــــــرة مــــــن مـــســـلـــســـلٍ 
ــدّم نــجــومــا كـــبـــاراً إلــــى عــالــم  ــ طـــويـــل قـ
ــنــوا 

ّ
المــســتــديــرة. نـــجـــومٌ أمــتــعــوا وتــفــن

ــة 
ّ
ــوا الـــقـــلـــوب، لــكــن بــمــا أن ســن ــرقـ وسـ

 لكل شيء، كانت 
ً
الحياة تفرض نهاية

النهاية الحزينة بخروج الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي وغــريــمــه الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو من قارة أوروبا، 
قــبــل أن يــفــعــلــهــا أيـــضـــا حـــامـــل الــكــرة 
ــم بــنــزيــمــا  ــريــ ــرنـــســـي كــ ــفـ ــة الـ ــيـ ــبـ الـــذهـ
في  ــه 

ّ
أقــل بنجوميته  نافسهما  الـــذي 

الموسمين الأخيرين.
 يــعــرف الجميع فــي أوروبـــا بأن 

ً
فــعــا

اليوم الأخير لهؤلاء سيأتي لا محالة، 
بــأمــل مشاهدة  تــشــبّــثــوا   

ً
مــثــا لكنهم 

ــة بــن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــرة إضـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
رونالدو وميسي في السعودية حيث 
ى 

ّ
تلق بينما  النصر،  مــع  الأول  يلعب 

الثاني عرضاً من الهلال لكنه رفضه، 

المـــبـــاراتـــن، بــيــنــهــا )0-4(  بــمــجــمــوع 
على ملعب الاتحاد.

يتميز السيتي بقدرة لاعبيه البدنية 
بسبب الإيــقــاع الــعــالــي المــطــلــوب في 
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، كــمــا أن 
ــفــــرق ضـــمـــن بــطــولــة  ــدّيــــة جــمــيــع الــ نــ
ـــكـــســـب الــســيــتــي 

ُ
ــيـــرلـــيـــغ« ت »بـــريـــمـ ـــ الـ

طــابــعــا تــنــافــســيــا فــي أوروبـــــا أيــضــا، 
إغـــفـــال جـــــودة »الــســيــتــيــزيــنــز«  دون 

تقنياً وتكتيكياً.

ـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــفــتــرة 
ُّ
تـــأل

ــاد إلــــى الأذهــــــان نسخة  ــ الأخـــيـــرة أعـ
بيب  إشـــراف  تحت  لبرشلونة   2009
غوارديولا نفسه. اشتهر »بلوغرانا« 
الــفــريــدة  الاســتــحــواذ  بلعبة  حينها 
التي أذهلت المنافسين، عبر تمريرات 
قــصــيــرة ســريــعــة وتـــبـــادل مــوضــعــي 
بــأســلــوب يُــســمــى »تــيــكــي تـــاكـــا«. مع 
ــدّم غـــوارديـــولا  مــانــشــســتــر ســيــتــي، قــ
تــطــوراً فــي كــرة الــقــدم الشاملة حيث 
أنــشــأ نــظــامــا شــبــه مــثــالــي، مــع فــارق 
بــأن الجميع مُــطــالــب بــــأدوار الــدفــاع 
والهجوم، على عكس برشلونة الذي 
أخــــذ فــيــه لــيــونــيــل مــيــســي الــنــصــيــب 

الأكبر من الأضواء.
بــبــســاطــة، طــــوّر غـــوارديـــولا أســلــوبــه 
ــفــــوّق عــلــى نــفــســه قــبــل الآخـــريـــن،  وتــ
أفـــضـــل  عـــلـــى رأس  ــه  ــمــ اســ لـــيـــفـــرض 
المـــدربـــن فـــي أوروبـــــــا. يـــقـــود المــــدرب 
الإسباني مانشستر سيتي الآن إلى 
ـــــؤدي فـــي نــهــايــة 

ُ
حــقــبــةٍ ذهــبــيــة قـــد ت

إلــــى احـــتـــكـــار دوري أبــطــال  المـــطـــاف 
أوروبــا، في ظل الهوة الواضحة بين 

السيتيزينز وباقي المنافسين.

WASL بطولة
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ز حضوره 
ّ
التي ستشكّل منصّة ستعز

واسمه. 
ــــام الــروائــيــة  أول ظـــهـــور لـــه فـــي الأفــ
ــة  ــعــ ــرابــ ــن الــ ــ ــــي ســ الــــطــــويــــلــــة، كـــــــان فــ
 Boy Meets Girl ــع  مــ والـــعـــشـــريـــن، 
الــهــيــكــل  عــــن  ــتـــعـــد  ابـ ــنــــا،  هــ  .)1984(
النموذجي،  الــرومــانــســي  الــكــومــيــدي 
ــيـــة  لـــيـــخـــبـــرنـــا الـــقـــصـــص الـــرومـــانـــسـ
القديمة نفسها لكن بطريقة مُنعشة. 
الــوســائــط المختلفة،  مـــن خـــال مـــزج 
والـــذهـــاب نــحــو الــتــجــريــب والمــحــاكــاة 
الساخرة ومشاهد الفيديو والتلاعب 
فيلماً  قـــدّم  التصويرية،  بالموسيقى 
ــكـــي عـــــن هـــــــوس مـــــراهـــــق بـــفـــتـــاة  يـــحـ
الــتــقــاهــا بــالمــصــادفــة، لــيــتــطــوّر الأمـــر 
ــــى قـــصـــة حــــب يـــائـــســـة عــــن الــعــشــق  إلـ
والمــوت، صوّرها بالأبيض والأسود. 
أعاد  الطويلة،  الروائية  باكورته  في 
ابــتــكــار نــفــســه بــمــســاعــدة مــتــعــاونــن 
ـــوا مــعــه لــغــايــة الـــيـــوم، 

ّ
ــل مــنــتــظــمــن ظـ

أمــثــال الممثل دونـــي لافـــان، والمــصــور 
ــان إيــــف اســكــوفــيــيــه.  الــســيــنــمــائــي جــ
ســرعــان مــا ســيــخــتــار خــطــا واضــحــا، 
 بــقــســوة 

ً
ــة ــهــــووســ  مــ

ً
يــثــبــتــه مـــوهـــبـــة

بـــصـــريـــة غـــريـــبـــة فــــي فــيــلــمــه الــثــانــي 
Mauvais Sang )1986(. شريط يحكي 
 عــــن فــــيــــروس مــنــقــول 

ً
ــرة ــ ــريـ ــ  مـ

ً
قــــصــــة

التسبّب فــي وفــاة  قــادر على  جنسياً 
أولئك الذين يمارسون الجنس بدون 
ــبّ. زوبــــعــــة مــــن الــــصــــور والألـــــــوان  ــ حــ
والاقتباسات والإحــالات التي تراوح 
مـــن الأفــــــام الــصــامــتــة إلــــى الـــرســـوم 
الهزلية. في الفيلم، ظهر حبّ كاراكس 
»تان  شخصية  ب 

َ
أ لهيرجيه،  الكبير 

تان«. كما في فيلمه الأول، يكون الجو 
حاراً جداً في الليل )حصل ذلك أيضاً 
مــع »تـــان تـــان« عــنــدمــا كــانــت المدينة 
تــخــتــنــق بــســبــب الـــــحـــــرارة الــنــاجــمــة 
تظهر  فيما  عليها(  نيزك  هبوط  عن 
جــولــيــيــت بــيــنــوش فـــي دور مــراســلــة 

صـــغـــيـــرة. عـــانـــى الــفــيــلــم الــكــثــيــر مــن 
استغرق  التصوير،  خــال  المشكلات 
18 أسبوعاً أطـــول مــمّــا كــان مخططاً 
ــم فــــي زيــــــــادة تــكــالــيــفــه  ــهــ لــــــه، مــــا أســ
ر تدبير نفقاته. مع ذلــك، تمكّن 

ّ
وتعث

كــاراكــس مــن إكــمــالــه، وبـــدأ الانــقــســام 
السينما«،  »دفــاتــر  خصّصت  حــولــه. 
مــن صور  للفيلم مؤلفاً  عــدداً خاصاً 
ومـــخـــطـــطـــات الإنــــتــــاج والـــرســـومـــات 

فقط، من دون أي تعليق! 
مــصــاعــب تــصــويــر فيلمه الــثــانــي، لا 
الثالث  فيلمه  تصوير  برحلة  تــقــارن 
 ،)1991( الـــجـــديـــد«  الــجــســر  »عــاشــقــا 
الميزانيات في  أعلى  ب إحــدى 

ّ
إذ تطل

تـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة. استمر 
ــن ثـــــاث ســـنـــوات  الـــتـــصـــويـــر أكـــثـــر مــ
وتوقف مراراً بسبب نقص السيولة. 
ــن الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــ تـــمـــكـــن كـــــاراكـــــس مـ
مدينة  المنتج وحظر مجلس  إفــاس 
ــى الـــجـــســـر  ــلــ ــر عــ ــويــ ــتــــصــ ــــس الــ ــاريــ ــ بــ

الأســــطــــوري لأكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيــــام، 
بــنــاء نسخة  المنتجين على  أجــبــر  مــا 
طبق الأصل للجسر في مدينة خارج 
بـــاريـــس. »عــاشــقــا الــجــســر الــجــديــد« 
أشــبــه بــلــوحــة مـــلـــوّنـــة، ســكــب عليها 
ــداع،  ــ ــ  مــــن الإبـ

ً
ــدراً مــــذهــــا ــ كــــاراكــــس قــ

ــن الـــتـــدفـــقـــات  صُـــنـــعـــت عـــلـــى شـــكـــل مــ
المجنونة هذه  الحب  البصريّة. قصة 
ــأوى، يــعــيــشــان  ــ بـــن شــخــصــن بـــا مــ
عـــلـــى الـــجـــســـر الــــبــــاريــــســــي، كـــرّســـت 
كــاراكــس بصفته أحــد أهــم المخرجين 

في العالم.
بعد التصفيق والاحتفاء الجماهيري 
ليوس  الأرض  ابتلعت  بــه،  والــنــقــدي 
كاراكس. لقد قدّم كل ما لديه من إبداع 
ــف 

ّ
فـــي أفـــامـــه الــثــاثــة الأولـــــى، وتــوق

الانــحــدار. غاب  ليدخل مرحلة  عــالمــه 
كاراكس ثماني سنوات قبل أن يظهر 
بفيلمه »بولا أكس« )1999(، المقتبس 
أو،  عن روايــة هيرمان ميلفيل »بيار 
الـــغـــمـــوض«. هـــنـــا، عــــاد إلــــى لهجته 
القاسية والحبّ المستحيل، من خلال 
قصة الكاتب بيار )غيوم دوبارديو( 
الذي سيعيد تغيير حياته هرباً من 
من  يجعله  الــذي  الاجتماعي  وضعه 
ــازات. الــفــيــلــم الـــذي  ــيــ ــتــ ــاب الامــ ــحـ أصـ
الــتــصــويــريــة من  بــمــوســيــقــاه  يفتخر 
ــر، يــشــكّــل رحــلــة  ــ تــألــيــف ســكــوت ووكـ
رمزية، تحيل مناخاته وحواراته إلى 
القصة المظلمة التي تخبرها إيزابيل 
)كاترينا غولوبيفا( لبيار في سياق 
الــفــيــلــم.  بــعــد عــودتــه الإشــكــالــيــة في 
ــاراكـــــس عــن  ــ »بــــــولا أكـــــــــس«،  سُـــئـــل كـ
المكان الذي ذهب إليه كل هذه الفترة، 

فأجاب ببلاغة: »إلى الجحيم«.
»هولي موترز« )2012(، هو أول فيلم 
صــنــعــه كـــاراكـــس فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين. بعد توقف 13 عاماً، عاد 
بــقــطــعــة بــصــريــة ســيــنــمــائــيــة مــذهــلــة 
وأصــيــلــة. وبــعــد تــســع ســـنـــوات مــنــه، 
»أنـــيـــت« )2021(  بــــ ســيــأتــي كـــاراكـــس 
ــزج الــــــــروك  ــ ــمـ ــ الـــــراديـــــكـــــالـــــي الـــــــــذي يـ
ــا والـــغـــرابـــة،  ــديـ ــيـ ــتـــراجـ والأوبـــــــــرا والـ
ونفسية  مسرحية  بــإحــالات  نا 

ّ
ليهز

ــتـــهـــي. واضــــــــح هــو  ــنـ وفـــلـــســـفـــيـــة لا تـ
السينما.  إزاء ما يريده من  كــاراكــس 
ــيـــقـــة، ووجــهــة  صـــــوره مــلــمــوســة ودقـ
نــظــر أبـــطـــال أفـــامـــه واضـــحـــة دائــمــا. 
الــحــالــة  تــعــكــس  التفصيلية  لــقــطــاتــه 
الــروك  ويستخدم  الــســائــدة،  المزاجية 
والــبــوب فــي المــســاحــات الــتــي تتحرك 
فــيــهــا شــخــصــيــاتــه. الـــحـــركـــة عنصر 
مـــركـــزي فـــي أعـــمـــالـــه، وأبـــطـــالـــه دومـــا 
وفــي عملية  ومــتــجــولــون،  متحركون 
تــغــيّــر جــســديــة وعـــاطـــفـــيـــة. تــحــتــوي 
جــــمــــيــــع أفــــــامــــــه لــــقــــطــــات أيـــقـــونـــيـــة 
ــــروب والـــــراحـــــة )كــمــا  ــهـ ــ ولـــحـــظـــات الـ
يفعل هو تماماً( تعد واحدة من أكثر 

 في السينما.
ً
ميزاته شهرة

• عرض فيلما ليوس كاراكس: 

الهواء  • Mauvais Sang: 15حــزيــران في 
الــخــارجــيــة  الـــبـــاحـــة  ـــ  ــ ـــ س: 20:30  ــ الــطــلــق 

للمركز الفرنسي بحضور المخرج 

• »هــولــي مـــوتـــرز«: 16 حـــزيـــران )يــونــيــو( 
الــخــارجــيــة للمركز  الــبــاحــة  ـــ  ـ ـــــــ  س: 19:30 

الفرنسي

للحجز على البريد الإلكتروني:

maskoonfff@gmail.com أو على تطبيق 
WhatsApp على الرقم: 81/653690

معروف بأسلوبه الشعري 

وأفلامه التي تجمع بين الغرابة 

والسريالية والتراجيديا

ليوس كاراكس في بيروت... الابن الــرهيب للسينما الفرنسية المعاصرة
بدءاً من 15 حتى 17 حزيران )يونيو(، يحتضن المركز الفرنسي في بيروت، و»متحف 

سرسق« احتفالية سينمائية بمبادرة من »مهرجان مسكون« لأفلام الرعب والفانتازيا 

اع السينما اللبنانية، وطلاب 
ّ
والخيال العلمي، و»مؤسسة سينما لبنان«. يجمع الحدث صن

 السابع، يخوضون معاً نقاشات حول الصناعة السينمائية، إلى جانب 
ّ

وعشاق الفن

ه 
ّ
 الحدث سيشهد ضيفاً استثنائياً: إن

ّ
 الأهم أن

ّ
قضايا تقنية وإبداعية أخرى. لكن

المخرج الفرنسي ليوس كاراكس )1962(، الابن الرهيب للسينما الفرنسية المعاصرة 

ووريث الموجة الفرنسية الجديدة، المعروف بأسلوبه الشعري وأفلامه التي تجمع 

تاح للجمهور 
ُ

بين الغرابة والسريالية والتراجيديا، وجموحه الدائم إلى التجريب. سي

اللبناني مشاهدة »هولي موترز« )16/ 6 ـــ س: 19:30 ــ الباحة الخارجية للمركز 

ستلهم من قصيدة 
ُ

الفرنسي(، إلى جانب فيلمه الآخر Mauvais Sang )1986 ـــ الم

مة في الهواء الطلق )15/ 6 ـــ س: 
ّ

آرثور رامبو »موسم في الجحيم«( بنسخته المرم

20:30( في الباحة الخارجية للمركز الفرنسي بحضور المخرج الضيف

شفيق طبارة

غامضة  شخصية  صبور،  سينمائي 
إلــى حــد مــا، يظهر مــن وقــت إلــى آخــر. 
مـــن الـــخـــارج، تــبــدو أفـــامـــه كــالــكــتــابــة 
الهيروغليفية، يصعب فكّ طلاسمها. 
بة 

َّ
مرت بطريقة  منها  اقتربنا  إذا  لكن 

ــو كــانــت  ــ زمـــنـــيـــا، يــســهــل هــضــمــهــا ولـ
ه من المخرجين 

ّ
عصيّة بعض الشيء. إن

الإرث  ــلــــوا  ــمــ حــ ــــن  ــذيــ ــ الــ الــــفــــرنــــســــيــــن 
الــرســمــي والـــنـــظـــري والأيـــديـــولـــوجـــي 
لــلــمــوجــة الـــجـــديـــدة. لـــيـــوس كـــاراكـــس 
المـــولـــود فـــي فــرنــســا فـــي الــســتــيــنــيــات، 
التقط روحاً معيّنة من يأس الأجيال، 
ــات الــرأســمــالــيــة المــخــتــلــفــة، مثل  ــ وأزمــ
السبعينيات.  نهاية  فــي  الطاقة  أزمــة 
الذين  الشباب  كــان من بين المخرجين 
ــــول هـــذه  طــــرحــــوا أســـئـــلـــة مــخــتــلــفــة حـ
التي  التغييرات  من  الحاسمة  الفترة 
ــوّر وعــيــهــم  ــ ــطـ ــ ــع تـ ــ ــا مـ ــنــــت أيــــضــ ــزامــ تــ
ــاتـــه  وأدواتـــــــهـــــــم كـــفـــنـــانـــن. مـــوضـــوعـ
عنها  يعبّر  ه 

ّ
لكن افة، 

ّ
واهتماماته شف

بــقــســوة: حــب الــشــبــاب، حـــزن الأزمــنــة 
الماضية، الرغبة في الحبّ المستحيل، 
أهمية الفن )السينما والأدب والرسم 
ــــى والمـــــــــســـــــــرح(، ومــــكــــانــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ والمـ
السينما في المجال السمعي البصري. 
بعد الموجة الفرنسية الجديدة، نشأت 
موجة جديدة في الثمانينيات سُمّيت 
كــاراكــس  ولــيــوس   ،Cinema Du Look
مــن أعــمــدة هـــذه المــوجــة مــع مجموعة 
مـــن المــخــرجــن الـــذيـــن يــقــدمــون نمطاً 
مــعــيّــنــا فــي المــشــاهــد والـــســـرد، يعتمد 

بهر.
ُ
على الأسلوب البصري الم

ــــن، مـــاتـــت  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــقــــديــــن المـ ــعــ خـــــــال الــ
ــن المـــخـــرجـــن  ــ ــة الـــعـــظـــمـــى مـ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ
الــفــرنــســيــن والمــبــدعــن الــذيــن شكّلوا 
نـــــــواة المــــوجــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــجـــديـــدة، 
قة، 

َ
وكــاراكــس كــان جــزءاً من هــذه الحل

إذ عــمــل نــاقــداً فــي »دفــاتــر السينما«. 
انسحاب  بــحــزن على  هــكــذا، سيشهد 
الــعــديــد مــن الأســمــاء الأســاســيــة التي 
ــــخ وذاكــــــــــــرة الـــســـيـــنـــمـــا  ــاريــ ــ طـــبـــعـــت تــ
الفرنسية الطليعية. كان بالكاد يبلغ 
16 عاماً حين قدم أوّل فيلم قصير له. 
وقــتــهــا، كـــان لا يــــزال مــتــأثــراً بــالمــوجــة 
 1980(  Strangulation Blues الجديدة. 

الــــعــــاقــــات، وعـــن  فــيــلــم عــــن  ـــ 17 د.(  ـــ ـــ ـ
ــنـــاقـــض رغـــبـــاتـــهـــمـــا  ــتـ شـــخـــصـــيـــتـــن تـ
إلـــــى درجـــــــة يــســتــحــيــل أن تــجــتــمــعــا. 
يقول بــول )أيــريــك فــراي( لكوليت )آن 
تلهميني  لا  »لكنك  بوتيت لاغــرانــج(: 
بــشــيء، ولا بــيــتَ شــعــر، أو لقطة فيلم 
ــــه خنقها 

ّ
واحــــــدة«، قــبــل أن يــعــتــقــد أن

ــادر فــي  ــ ــغـ ــ بـــالـــخـــطـــأ حـــتـــى المــــــــوت، ويـ
رحلة لطيفة عبر شوارع باريس وهو 
ـــن. فــيــلــم مــبــنــيّ عــلــى مــحــادثــات 

ّ
يـــدخ

الــراوي  يتدخل خلالها  بين عشيقين، 
تطفو  مجسّدة  غير  أصــواتــا  ليضفي 
عــبــر الــشــاشــة المــظــلــمــة. ضــــوء خــافــت 
وتـــأطـــيـــر دقـــيـــق يــفــصــل الــــصــــورة عن 
تأثيرات  فيلم حمل  في  الشخصيات، 
جــان لــوك غـــودار، وعــبّــر فيه كــاراكــس 
عـــن تــعــب الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة. بعد 
وقــت قصير جــداً من طــرح فيلمه، بدأ 
ــة »دفــاتــر السينما« 

ّ
الــكــتــابــة فــي مــجــل

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما

الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936الإثنين  12  حزيران  2023  العدد  4936

برنامج اللقاءات

◄ 16 حزيران )يونيو( 

بدءاً من العاشرة صباحاً: يوم صناعة 
»متحف ســرســق«:  فــي  المحلية  الأفـــام 
ــيــــوم تــســلــيــط الـــضـــوء  ــ ــذا ال ــ يــتــضــمــن هـ
اللبنانية وعرض  السينما  على صناعة 
ــــحــــائــــزة مــنــحــة »صـــنـــدوق  المــــشــــاريــــع ال
الفيلم اللبناني «، وتسليط الضوء على 
المنتجين اللبنانيين الخمسة الذين أفادوا 
مـــن ريـــــادة الأعـــمـــال الإبـــداعـــيـــة لمنتجي 
الأفلام. كما تتخلله لقاءات وندوات حول 
»قوة الرؤية« مع المنتج جيانلوكا شقرا 
و»إطــــاق الــعــنــان لــإبــداع: إنــتــاج الأفــام 
لــبــنــان« مع  فــي  الصغيرة  المــيــزانــيــة  ذات 
كــريــســتــيــل يــونــس، ولارا أبـــو صــيــفــان، 

وايلي خليفة، وميريان ساسين. 

◄ 17 حزيران )يونيو(

بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً: 
ــكـــون« فــي  ــان مـــسـ ــهـــرجـ ــات مـ ــادثــ ــحــ »مــ
»مــتــحــف ســــرســــق«. تــســتــضــيــف أولـــى 
المحادثات ليوس كاراكس )إدارة الحوار 
مــيــريــام ســاســن( الــتــي ستتركز حــول 
السينمائية  ومناخاته  الشعري  أسلوبه 
إلـــى جــانــب مــقــاربــتــه الــســيــنــمــائــيــة. كما 
أفلام  نــدوة حــول »صعود  اليوم  تتخلل 

السينما  فـــي  ــعــالمــي  ال الـــرعـــب والـــخـــيـــال 
الـــعـــربـــيـــة: اســـتـــكـــشـــافـــات والاتـــجـــاهـــات 
ــد )مـــن  ــ ــوان واكــ ــطــ والـــنـــجـــاحـــات« مــــع أنــ
مهرجان »مسكون«( وجيانلوكا شقرا 
 Front Row ـــ  ــ ل الــتــنــفــيــذي  )الـــرئـــيـــس 
بــــــإدارة   )Filmed Entertainment
تتناول  محادثة  تليها  ايــرســوي.  افــريــم 
الرعب  أفــام  »قــوة المشهد الصوتي في 
الــعــالمــي« مــع مصمّمة الصوت  والــخــيــال 
تركيز  مع  عيد  رنــا  اللبنانية  والمخرجة 
 Evil Dead فــيــلــمــي فـــي  عــمــلــهــا  عــلــى 
ــادل  عــ لــلــمــخــرجَــن  و»مــــتــــمــــرّد«   Rise
العربي وبلال فلاح. يلي ذلك عرض فيلم 

»متمرّد« )الساعة السابعة والنصف(.

د« للمخرجين عادل
ّ
يعرض فيلم »متمر

 العربي وبلال فلاح يوم 17 حزيران

بــعــد 13 عــامــا عــلــى »بـــولا أكــــس«، كـــان هناك 
الجديدة  الصفعة  حــول  الفضول  مــن  الكثير 
كـــاراكـــس للسينما  لـــيـــوس  ــرهــا 

ّ
الـــتـــي يــحــض

الــتــقــلــيــديــة الــفــرنــســيــة. وبــالــفــعــل، فـــي بــدايــة 
»هولي موترز« الذي سنشاهده في بيروت« 
)16/ 6 ـــ س: 19:30 ــ الباحة الخارجية للمركز 
الفرنسي(، يزرع كاراكس بذور عرض يخدع 
المــشــاهــد أكـــثـــر مـــن أي وقــــت ســـابـــق، لــكــنــه لا 
ره لما سيراه بعد ذلك على 

ّ
يصدمه بل يحض

الــبــدايــة والفيلم بكامله  كــانــت  الــشــاشــة. وإن 
هـــنـــاك خيطاً   

ّ
أن إلا  ــتـــرابـــط،  مـ وغـــيـــر  عــبــثــي 

مشتركاً إلــى حد مــا، يأتي على شكل سيارة 
ليموزين يسافر فيها السيد أوسكار )دوني 
لافان( لتنفيذ »الأوامر«. هذا الخيط هو الذي 

ولكن  القصة.  طــوال  السائدة  العبثية  يرسم 
ليس من الملائم أن ننجرف بعيداً بالبحث عن 
أمل أو لحظات يكون فيها كل شيء منطقياً، 
 لبداية الفيلم العجيبة 

ً
لأن هذا سيعتبر خيانة

. في الفيلم، نستكشف 
ّ

ولسينما كاراكس ككل
يوماً واحــداً من حياة السيد أوســكــار، ممثل 
من  سلسلة  ذ 

ّ
وينف ليموزين  ســيــارة   

ّ
يستقل

وينتقل  ــــ  بالتحديد  تسعاً  ـــ  الغريبة  المــهــام 
مــن حــيــاة إلـــى أخــــرى، يتنكّر ويــقــوم بـــأدوار 

مختلفة غير عادية بشكل متزايد.
يمكن أن يكون »هولي موترز« نوعاً من أنواع 
ه 

ّ
إن عــادي:  غير  بتطوّر  لكن  العلمي،  الخيال 

د، مثير للإعجاب وفوضوي وفي 
ّ
أنيق ومعق

حالة دائمة من التجدّد، ليس من وجهة نظر 

كــمــمــارســة سينمائية بحت.  ولــكــن  الــحــبــكــة، 
الـــخـــيـــال الـــــذي يـــخـــرج مـــن الـــشـــاشـــة مــتــحــرّر 
إرباكاً مستمرّاً. نوع من  واستفزازي، يسبّب 
المــتــاهــة، الــتــي لا نــعــرف مــن أيـــن تــبــدأ أو أيــن 
تنتهي. ولا شيء يقع ضمن ما يمكن التنبؤ 
مــا نكتشف  دائــمــا  الظاهرة  الحقائق  بــه، لأن 
التناقض  إلى  ذلك  يرمز  ها مزيفة. 

ّ
بأن لاحقاً 

ــذا الــخــيــال،  ــل هــ ــ ــواقــــع داخـ بـــن الــســيــنــمــا والــ
 عــن الـــقـــدرة الــهــائــلــة الــتــي تتمتع بها 

ً
فــضــا

سينما كاراكس كعملية ســرد وإبـــداع. وهذا 
هــو الــســبــب فــي أن »هــولــي مـــوتـــرز« يحافظ 
الفيلم  مجازية.  كرؤية  السينما  جوهر  على 
لغز يتجاوز ما يمكن أن نعتقده. ويمكن أن 
يكون كل شيء مثل الحلم، تماماً مثل البداية، 
السرير ثم يكتشف  حيث نرى كاراكس على 

باباً في غرفته يقوده إلى صالة سينما.
المرئية  الــصــورة  التي تصبح فيه  الوقت  في 
أحد أهم محاور السينما المعاصرة، مع رغبة 
الأفـــــام فـــي إثـــــارة عــقــولــنــا مـــن خــــال جــرعــة 
كاراكس  الرقمية، يختار  المؤثرات  زائــدة من 
ذلــك  يفعل  لا  عــلــنــي.  بشكل  قبيحة   

ً
جــمــالــيــة

 ومشرقاً 
ً
بشكل مباشر، بل كل ما كان جميلا

في البداية، يبدأ بالتدهور مع الوقت وتوالي 
ــر بـــعـــض المــــشــــاهــــد مــحــتــوى  ــهـ ـــظـ

ُ
الــــقــــصــــة. ت

للغاية، وفي بعض الأحيان،  عنيفاً ومفرطاً 
أكثر  المــحــتــوى  الــســريــالــيــة  الجمالية  تجعل 
جنوناً من اللازم. مع ذلك، فإن شذوذ الفيلم 
وسورياليته مفجعان للغاية وعميقان، إلى 
ه 

ّ
درجة أنهما يجعلان الفيلم أصليّاً حقاً، لأن

ــواء أعــجــبــكــم »هـــولـــي مـــوتـــرز« أم لا، فهو  ســ
ــه حــرّ فــي فعل 

ّ
عمل نشأ مــن خالق يعرف أن

ما يشاء، وهذا بالتحديد مع كاراكس مثير 
للغاية.

ضــمــن الــحــدث الــبــيــروتــي، ســيُــتــاح للجمهور 
ــــ  ـــ س: 20:30   6 /15( Mauvais Sang مشاهدة
بحضور  الفرنسي  للمركز  الخارجية  الباحة 
المخرج الضيف(. مرض منقول جنسياً اسمه 
STBO يــجــتــاح الــــبــــاد ويــنــتــشــر عــــن طــريــق 
مـــمـــارســـة الــجــنــس مـــن دون حـــب أو عــاطــفــة. 
مــعــظــم ضـــحـــايـــاه مـــراهـــقـــون يـــنـــخـــرطـــون في 

ــاب الـــفـــضـــول. أمــا  الـــعـــاقـــات الــجــنــســيــة مـــن بــ
الــوصــول  ر 

ّ
يتعذ فــي مبنى  الــعــاج، فموجود 

سرقته.  الناس  من  مجموعة  تقرّر  هنا،  إليه. 
في فيلمه الثاني Mauvais Sang، يثبت ليوس 
كـــاراكـــس أســلــوبــه الــجــديــد. يــقــدّم خليطاً من 
أفلام الخيال العلمي والرومانسية الحميمة، 
والمــيــلــودرامــا الــتــي تــتــحــدث عــن الــحــب بــدون 

حــــب. فــيــلــم عـــن الــحــيــاة الــهــامــشــيــة، الــطــفــولــة 
ــدم وضـــــوح الــخــطــة  ــة. عــ ـــى الأبــــديــ والــــطــــوق إلـ
هـــو خـــطـــة، إجـــــــراءات نــمــطــيــة ولمـــســـة ســاذجــة 
الخارقين  والأبــطــال  التجسس  بأفلام  تذكرنا 
ــيـــات، مـــــع قـــصـــص حـــــب بــن  ــنـ ــيـ فـــــي الـــخـــمـــسـ
الــشــخــصــيــات ومــشــاهــد ســريــعــة ومــوســيــقــى، 
وصـــــــور مــــبــــهــــرة. تـــحـــفـــة ســيــنــمــائــيــة مــلــيــئــة 
 إلى الماضي وإلى الموجة 

ً
بالنشوة، توجّه تحية

ــــى الــفــن  الــفــرنــســيــة زمــــن غـــــودار وتــــروفــــو، والـ
إلــى تشابلن وبــطــات السينما  الــجــديــد، كما 
الكلاسيكية  السينما  بــن  خــلــطــة  الــصــامــتــة. 
والحديثة، بين الشانسون )الأغنية الفرنسية 
زمــــن الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات( وديــفــيــد 
ــلـــوب بــصــري  ــدّم ضــمــن أسـ ــ ــ

ُ
ــــوي. كـــل شــــيء ق بـ

 Mauvais ز
ّ
مــمــيــز، هـــو أســـلـــوب كــــاراكــــس. عــــز

Sang شعبية كاراكس، هو الذي لعب بأشكال 
 Noir وأنـــواع سينمائية مختلفة مــن أفــام الـــ
ه ليس فيلم حركة، 

ّ
إلى الخيال العلمي. ومع أن

إلا أنه تجرّأ على تصوير مشاهد مذهلة، غير 
بــعــيــدة عــمــا شــوهــد لاحــقــا فـــي أفــــام »المــهــمــة 
المستحيلة«. في الفيلم، دوني لافان وجولييت 
بينوش هما كل شيء. هو كمحارب مخضرم 
بعد آلاف المعارك، وهي الشخصية الرئيسية 
جسدي  ممثل  أعظم  لافــان  الفرنسية.  للهَيبَة 
فــي الــســيــنــمــا مــنــذ أجـــيـــال، يــتــحــرك مــثــل عــود 
الثقاب، يتأرجح بشكل مضطرب على أطرافه 
المتيبّسة، ثم يندفع بالجري أو الانقلاب على 
السيارات. مشهد جري لافان على أنغام ديفيد 
ــــوي، ســيــبــقــى مــعــك حــتــى لـــو نــســيــنــا حبكة  بـ

الفيلم والقصة كاملة.

ّ
خيال حر

لا للجنس من دون حب

 يتحدث  Mauvais Sang عن فيروس يصيب الذين يمارسون الجنس بدون حب

نا بإحالات مسرحية ونفسية وفلسفية
ّ
»هولي موترز«  يمزج الروك والأوبرا والتراجيديا والغرابة، ليهز
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

القيمة  الــســنــيــورة.  ــور:  أزع جهاد 
المــضــافــة. رفــيــق الــحــريــري. وســط 
ــيـــروت. ســولــيــديــر. الــســطــو على  بـ
ــي.  ــ ــدول ــ ــــعــــامــــة. الـــبـــنـــك ال الأمـــــــاك ال
الإفقار  سياسات  النقد.  صندوق 
ع عن مخاطبة 

ّ
محلياً وعالمياً. الترف

ــتــأيــيــد.   لــطــلــب ال
ً
ــرة ــاشـ ــبـ ــــنــــاس مـ ال

ــتـــاك الــحــلــول مـــن قبل  ــع امـ
ّ
تــصــن

المشكلات.  ترسيخ  في  من ساهم 
دكــاكــن الــغــرب فــي وزارات الــدولــة 
فـــي زمـــن رفــيــق الـــحـــريـــري. الفقر 
من  الــثــراء  فقط.  الفقير  مسؤوليّة 
نعم الله. وصْفات الغرب في صالح 
السنيورة  الــفــقــيــر.  الــعــالــم  شــعــوب 
دائــــمــــا عـــلـــى حـــــق. لا مـــوقـــف مــن 
إيــجــابــا.  إســـرائـــيـــل، لا ســلــبــا ولا 
حياديّة البطريرك. أفضل العلاقات 
مــع الــســعــوديــة والإمـــــارات. مــن هو 
جهاد أزعور؟ خاله كويّس، و»تلتين 
الـــولـــد لــلــخــال«، بــحــســب اكــتــشــاف 
عــلــمــي جـــديـــد. الـــرأســـمـــالـــيّـــة خير 
مــطــلــق. لــم يـــزرْ إلا بـــرّي وميقاتي 
ــيــــرة إلــــى لــبــنــان.  ــه الأخــ ــارتــ فـــي زيــ
الغرب  التغييريّين حبّاً جمّاً.  يحب 
يريد صالحكم، لو تعلمون. الوراثة 
ــقـــط. لا  ــة الـــســـيـــاســـيّـــة، فـ ــريّـ ــريـ الـــحـ
موقف من تطبيع الخليج. لا موقف 
ــا.  ــروب أمـــيـــركـــا فــــي بـــادنـ ــ مــــن حــ
رضى رفيق الحريري، والسنيورة 

بعده، من رضى الوالدين.

ــة: الـــــــوراثـــــــة  ــيّ ــج ــرن ســلــيــمــان ف
الــســيــاســيــة. أفــضــل الــعــاقــات مع 
السعوديّة. جدّي كان من أصحاب 
ــم.  ــانـ ــيــــل غـ ــل. مــــارســ ــيـــصـ ــك فـ ــلــ المــ
محطة بشير الجميّل. لبنان يعقد 
الــســام مــع إســرائــيــل بعد الاتــفــاق 
الـــشـــامـــل مـــعـــهـــا. الــــعــــداء لــبــاســيــل 
العائلة سمير  لقاتل  الــعــداء  يــفــوق 
ــع مــيــقــاتــي.  جـــعـــجـــع. الـــتـــحـــالـــف مــ
لا حــلــول اقــتــصــاديّــة مــن أي نــوع. 
زعــامــات وبــكــوات لا عــامّــة الشعب 
ــوّض صـــار  ــعــ والـــــزلـــــم. مـــيـــشـــال مــ
ـــذا؟ الــعــاقــة مع  مــنــافــســا، كــيــف هـ
حــاكــم ســوريــا صــداقــة شخصيّة 
ــة. الــســفــيــر  ــاســ ــيــ لا تـــشـــوبـــهـــا ســ
الــبــخــاري عــلــى ســامــة عينه وهــو 
يُزار ولا يزور )إلا ميشال معوّض 
وغــــيــــره مــــن الــــذيــــن زارهــــــــــم(. إذا 
الحفيد.  ابــن  أو  الحفيد  الابــن  مش 
تكافؤ الفرص بين أولاد الزعامات. 
الرأسمالية خير مطلق. برّي يرعى 
الــتــرشــيــح. عــنــد الـــجـــدّ فــــوق الــنــقــد 
معاً  والصيد  البيئة  مع  والمــســاءلــة. 
)مثل العِلم والأبراج معاً(. لا موقف 
مــن تطبيع الــخــلــيــج. لا مــوقــف من 
حــروب أميركا فــي بــادنــا، رضى 
ــعـــي إلـــى  ــائـــي يـــنـــفـــع فــــي الـــسـ ــنـ ــثـ الـ
ــرئــاســة. الاســتــثــمــار فــي »إل بي  ال
العصر  أنملة.  يُغيّر فيها  لم  سي« 

الذهبي، الذي أشعل الحرب.

أنطون سعادة: بين الماضي والحاضر

■ يلتئم مؤتمر »فكر أنطون سعادة ــ بين الماضي 
والحاضر«، في 14 حزيران )يونيو( الحالي، في فندق 
»غولدن توليب« في الحمرا. يحمل المحور الأوّل عنوان 
»العلمانية ونظام الحكم« وتتحدث خلاله ليليان قربان 

عقل )الفكر المدني وأنطون سعادة( وريم الأطرش 
)مفهوم العلمانية وتحقيق 

المواطنة عند الأطرش وسعادة 
وعفلق(. أما المحور الثاني، 

فهو »سوريا والقضية 
الفلسطينية« مع بدر الحاج 

)اغتيال سعادة وقضية 
فلسطين( وصقر أبو فخر 
)الإدراك المبكر للصهيونية 
ومخاطرها عند سعادة(. 
في المحور الثالث الذي يحمل اسم »سعادة والشأن 

الاقتصادي«، يتحدّث عاطف قبرصي )النظرية القومية 
الاجتماعية للاقتصاد عند سعادة« وهشام صفي الدين 

)الاقتصاد القومي مائة عامة بعد سعادة(. ويختتم 
الحدث بمحاضرة لصفية سعادة عن »المفهوم القومي 

في فكر سعادة«.
مؤتمر »فكر أنطون سعادة ــ بين الماضي 

والحاضر«: الأربعاء 14 حزيران 2023 ــ بدءاً من 
الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً ــ 

فندق »غولدن توليب« )الحمرا ــ بيروت(.

»أنغام وأفلام«: حنين إلى الزمن الجميل

■ في 27 حزيران )يونيو( الحالي، يقدّم المايسترو 
هاروت فازليان حفلة موسيقية بعنوان »أنغام وأفلام« 

في صالة السفراء في »كازينو لبنان« )جونية( مع 
الفنانة سميّة بعلبكي )الصورة( و»أوركسترا بيروت 

الشرقية« وكورال حجرة. 
على مدى 80 دقيقة، تعتبر 

السهرة المرتقبة رحلة 
شرقية من خلال باقة من 

كلاسيكيات الأغنية العربية 
المنتقاة من أفلام العصر 

الذهبي اللبنانية والمصرية، 
التي ابتكرها أعظم الملحنين والشعراء العرب. ويترافق 

عدّت 
ُ
البرنامج الغنائي ــ الموسيقي مع سينوغرافيا أ

د الحنين إلى تلك السنوات 
ّ
خصيصاً لهذا الموعد، ستول

المجيدة. وسيذهب ريع الحفلة لجمعية »أنا أقرأ« التي 
تأسست عام 1994، وتتمثل مهمتها التربوية في دعم 

شبكة المدارس الحكومية اللبنانية وتلاميذها ومعلميها.
»أنغام وأفلام«: الثلاثاء 27 حزيران 2023 ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »كازينو لبنان« )صالة 
السفراء ــ جونية/ شمال بيروت(. البطاقات 

متوافرة في جميع فروع »مكتبة أنطوان« وعلى 
موقعها الإلكتروني.

ة ذكريات
ّ
إبراهيم وعايدة... شوي

 »إبراهيم« )فؤاد يمّين( غياب زوجته 
ّ

■ كعادته، يستغل
ن سيجارة. وكعادتها، تعود »عايدة« 

ّ
ي ذهنه ويدخ

ّ
ليصف

)سينتيا كرم( فجأة من قطاف الخبّيزة وتقبض على 
زوجها »بالجرم المشهود«. وكعادتهما، يتشاجران: هي 

تخاف عليه وهو لا يأبه! 
هذه هي باختصار القصة 
التي تدور حولها مسرحية 

ح عين« 
ّ
»غمّض عين فت

)تأليف وإخراج كريم شبلي 
وسارة عبدو( التي تنطلق 

عروضها في »مسرح مونو« 

في الخامس من تموز )يوليو( المقبل، على أن تختتم في 
23 من الشهر نفسه. حكايات ومواقف عادية، تحصل 
وتتكرّر يومياً في بيروت. هي قصة شخصين لم يبق 

لهما سوى بعضهما والقليل من الذكريات. لكن خلافاً 
للعادة، سيجلس الثنائي في الحمّام ويسترجعا ذكريات 
السبعينيات والثمانينيات... ذكريات جيل عاش الصمود 

والخسارة بحبّ وضحك. 
ح عين«: من 5 إلى 23 

ّ
مسرحية »غمّض عين فت

تموز 2023 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

70/626200

الحمرا على موعد مع الجاز

 The اق الجاز على موعد مع حفلة لفرقة
ّ

■ عش
Straight Ahead، في 21 حزيران )يونيو( الحالي، في 

»صالون بيروت« )الحمرا(. تحتضن هذه المجموعة 
الروح الأساسية لكبار فناني 

الجاز المعاصرين الذين ابتكروا 
موسيقى رائعة خالدة وعابرة 

للأجيال والحدود، وتقدّم 
مجموعة من أبرز أعمالهم على 
طريقتها. تضمّ الفرقة العازفين: 

آفو توتونجيان )الصورة ــ 
ألتو ساكسفون(، علي جرادي 

)تينور ساكسفون(، نضال أبو سمرة )بيانو(، مكرم أبو 
الحسن )باص( وداني شكري )درامز(.

حفلة فرقة The Straight Ahead: الأربعاء 21 
حزيران 2023 ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 

ــ »صالون بيروت« )شارع محمد عبد الباقي 
ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 01/739317 أو 

03/133317

  المفكرة

جيسـيكا حكيّـم شـابة لبنانيـة هجـرت المدينـة وعـادت إلـى بلدتهـا الصغيـرة عَرْطِـز فـي قضـاء البتـرون )شـمال لبنـان(، حيـث أسّسـت مشـروع 
زراعـة عموديـة، أطلقـت عليـه اسـم »الـزروع«. ومـن خلالـه، زرعـت آلاف الشـتلات مـن الورقيـات )الخـس الإفرنجـي والحبـق والكايـل والزوبـاع( 
عـاد تدويرهـا والمملـوءة بالتـراب والكمبوسـت. فـي حديـث إلـى »الأخبـار«، تقـول 

ُ
فـي أحـواض عموديـة مصنوعـة مـن النفايـات البلاسـتيكية الم

 الفكـرة جعلتهـا تتـرك شـهادتها الجامعيـة فـي إدارة 
ّ
هـا تعرّفـت إلـى الزراعـة العموديـة مـن مخترعهـا المهنـدس زيـاد أبـي شـاكر، وإن

ّ
حكيّـم إن

ـص الحاجـة 
ّ
هـا تقل

ّ
 الطريقـة المبتكـرة تجعـل كل مواطـن مزارعـا ولـو علـى سـطح منزلـه، كمـا أن

ّ
الأعمـال والمحاسـبة وتتفـرغ للزراعـة. وتوضـح أن

إلـى اليـد العاملـة وميـاه الـريّ. 
)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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في
العدد

البلدان التي لديها أسواق متعددة للعملات

المصدر:  دفيد مالباس - مدونة البنك الدولي

دية أسعار الصرف: المعنى الفعلي للفساد
ّ

تعد

03-02
نجيب عيسى

الوضع الحالي يأخذ 

لبنان نحو المزيد من 

الانفجار

أمين صالح

إنهاء الاستعمار 

في تمويل التعليم

05-04

فـــي 9 نــيــســان المـــاضـــي، كــتــب الــرئــيــس الــثــالــث 
شر 

ُ
 ن

ً
عشر للبنك الدولي ديفيد مالباس، مقالا

البنك، عــن نشوء أســعــار الصرف  على مــدوّنــة 
الموازية والتشوّهات التي تخلقها وعن ارتباطها 
السببي بالفساد. وحدّد 24 اقتصاداً في بلدان 
أسعار  فيها  لبنان،  بينها  ونامية، من  صاعدة 
أسعار صرف  مقابل  رسمياً  معتمدة  صــرف 
ل الفرق بين السعر 

ّ
موازية، وفي 14 منها يشك

المــوازي مشكلة حقيقية لأنه  الرسمي والسعر 
يتجاوز %10. 

لــم يخصّص مــالــبــاس أي بلد فــي كــامــه، إنما 
تحدّث عن مضار هذه التعدّدية وما تخلقه من 
ارتباطاً  بها  ترتبط  التي  والمــؤشــرات  تشوّهات 
ـــى أن الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة  وثــيــقــا، مــشــيــراً إل
ــة واضــحــة:  المــرتــبــطــة بــأســعــار الــصــرف المـــوازيـ
هــي بــاهــظــة الــكــلــفــة، ومُــشــوِشــة بــدرجــة كبيرة 
لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع 
م، وتعيق تنمية القطاع الخاص 

ّ
معدّلات التضخ

ــؤدّي إلــى  ــ ــ والاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، كــمــا أنـــهـــا ت
انخفاض معدلات النمو. وتعود أسعار الصرف 
ــة بــالــنــفــع عــلــى المــجــمــوعــة الــتــي يمكنها  ــوازيـ المـ
النقد الأجنبي بالسعر المدعوم،  الحصول على 
وهناك ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطاً سببياً، 

بين وجود أسعار صرف موازية والفساد.
أن سياسات صندوق  إلــى  أيضاً  مالباس  ولفت 
النقد الدولي تدعو إلى معالجة تشوّهات أسعار 
الصرف، لكنه يعتقد أن التقدم كان محدوداً في 
الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــتــي تــعــانــي فــــوارق واســعــة 
وإثيوبيا  الأرجــنــتــن  ومنها  الــصــرف،  فــي سعر 
ونيجيريا. ففي بعض البلدان، شرعت السلطات 
ــقــدم 

ُ
ت الــصــرف لكنها  تــوحــيــد ســعــر  فــي عملية 

المــصــالــح المكتسبة   وتــؤخــر الأخــــرى لأن 
ً
رجــــا

الدعم.  النوع من  هــذا  التخلي عن  إلــى  ستضطر 
ــنــهــج الـــتـــدريـــجـــي لــتــوحــيــد  وغـــالـــبـــا مـــا يــنــتــهــي ال
العملات الأجنبية بعدم توحيدها رغم الترتيبات 

المتكرّرة للصندوق.
في لبنان توجد دلالات أكثر على وجود الفساد 
الــذي تحدّث عنه مالباس. فمن جهة ليس هناك 
ــد، بـــل لــديــنــا أســعــار  ســعــر صـــرف رســمــي واحـــ
متعدّدة معتمدة رسمياً؛ منها ما هو معتمد من 
الضريبي، ومنها ما هو معتمد  التحصيل  أجل 
من أجل نفقات الموازنة، ومنها ما اعتمده مصرف 
لبنان عبر منصّة صيرفة، بالإضافة إلى السعر 
في السوق الموازية. بالنسبة إلى مالباس يكفي أن 
يكون هناك سعر معتمد رسمياً وسعر صرف 
الـــســـوق المــــوازيــــة لــاســتــنــتــاج بــــأن هــنــاك عــاقــة 

لبنان  فــي  لكن  الفساد ومــمــارســاتــه،  مــع  سببية 
بالإضافة إلى الأسعار المتعدّدة والواضحة، هناك 
أسعار نسبية بين مستوياتها المختلفة لتسديد 

الودائع والقروض وحسمها في السوق أيضاً.
ــا يــعــزّز اتــجــاه الــعــاقــة الــســبــبــيــة مــع الــفــســاد  ومـ
استهدف  للأزمة  الأول  اليوم  منذ  أنــه  لبنان،  في 
مصرف لبنان خلق تعددية في أسعار الصرف 
المصرفي،  القطاع  الودائع في  تذويب  من شأنها 
ــل الــقــســم الأكـــبـــر مـــن خسائر 

ّ
ــتــي تــشــك وهـــي ال

الانتقال من مرحلة  وإبطاء عملية  المالي،  النظام 
التعافي، لإبــعــاد الأنــظــار عن  إلــى مرحلة  الأزمـــة 
الحاكمة. وعندما  السلطة  تــوزّع المسؤوليات بين 
يشير مالباس إلى الفساد بوصفه أداة منهجية 
ومدروسة، فإن كلامه بالتأكيد ينطبق على لبنان، 
فهو لا يرجح أن يكون هناك تعافياً في أسعار 
ــة في  ــأزومـ الــصــرف حــتــى مــع انـــخـــراط الــــدول المـ
إنشاء  الدولي تشترط  النقد  مع صندوق  برامج 
أنظمة صرف موثوقة، وهــذا الأمــر نتيجته بدأت 
تصبح أكثر وضوحاً في لبنان على مدى سنوات 
الرئيسي من خلق  الأزمــة الأربــعــة، إذ إن الهدف 
تعددية أسعار الصرف في لبنان، إبقاء معدلات 
الأسعار  تبقى  حتى  مرتفعة  السنوية  التضخم 
المحلية في مستويات مرتفعة لترفع من معدلات 

اعتماد  يصبح  وبــذلــك،  والهجرة.  والفقر  البطالة 
الــخــارج مفرطاً أكثر  الــنــشــاط الاقــتــصــادي على 
ــة، وهــو مــا يسمح بمواصلة  مما كــان قبل الأزمـ
السلطة.  لــقــوى  خــدمــة  للخسائر  تــذويــب  عملية 
كــل ذلــك يحصل بــقــرارات وتعاميم صـــادرة عن 
مصرف لبنان، وبغطاء واضح من قوى السلطة 
التي تمتنع عن القيام بأي خطوة في اتجاه عملية 

تصحيح تستهدف عكس المسار القائم.
عملية سرقة  مــجــرّد  ليس  المعنى،  بــهــذا  الفساد 
ف في هذه الإدارة أو تلك، إنما هو 

ّ
يقوم بها موظ

بنيان حصين عبر شبكة متراصة من العلاقات 
وأدواتــهــا  وقيمها  الشبكة  مختلفة.  شــرائــح  بــن 
وأصحاب المصالح حولها، كلها عبارة عن فساد. 
الممارسات لا ينحصر بفئة، بل  النوع من  وهــذا 
هو شبه عام، وبات يُنظر إليه باعتباره جزءاً من 
منظومة القيم، أي إن من يخالفها يصبح شواذاً، 
ومن ينخرط فيها يوافق على حصّته مهما كانت 
أسعار  تعددية  أصبحت  لــذا،  كبيرة.  أو  ضئيلة 
إلا  عنها  التراجع  أساسية يصعب  أداة  الصرف 
من خلال تعديل جذري في جدول الأعمال الذي 
لم يعد يتعلق برسم مسار للنهوض الاقتصادي 
السياسية  السلطة  بــحــفــاظ  إنــمــا  والاجــتــمــاعــي، 

على رؤوسها.

ملاذ اليوسف

ك هيمنة 
ّ

بدء تفك

الدولار الأميركي

08

محمد شعباني

ص 
َّ
هل يتخل

الاقتصاد 

السعودي من 

المرض الهولندي؟

06

)1( هناك شواهد وأدلة على اختلافات بين أسعار 
الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية في بعض 
البلدان الأخرى، لكن المعلومات المتاحة ليست حديثة 

أو منتظمة أو موثوقة. ومن هذه البلدان سيراليون 
)بفارق سعر يصل إلى نحو 4.5% في أيلول 2022( 

وتركمانستان )ربما 1840% عن 2022(. 
)2( المصدر: صندوق النقد الدولي، والمكاتب الإحصائية 

الوطنية، والبنوك المركزية، ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(
)3( هناك سعران رسميان للصرف في إيران: سعر 
الصرف الرسمي الأساسي الوارد في قاعدة بيانات 

الإحصاءات المالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، 
وسعر نظام NIMA. ونظام NIMA هو نظام لبيع 
العملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت دشنه البنك 

المركزي الإيراني حيث يمكن للمصدرين استخدامه 
لبيع العملات الأجنبية.

البلد ]1[ ]2[
أسعار الصرف في 31 آذار 2023 )ما لم يذكر خلاف ذلك(

فرق سعر الصرف )نسبة مئوية(سعر الصرف الموازيسعر الصرف الرسمي

15,000107,500616.7 لبنان
2501,230392 اليمن )صنعاء مقابل عدن(

3,0157,550150.4 سوريا

 جمهورية إيران الإسلامية ]3[
42,000

285,000544,0001195.2
90.9

20939187.1 الأرجنتين
54.4100.284.1 إثيوبيا

9301,60072.1 زمبابوي
2,0613,35963 بوروندي )حتى 2022/12/31(

46174561.7 نيجيريا
13620953.5 الجزائر

1,0281,49545.4 ملاوي
2,1002,85736 ميانمار

2,0362,32314.1 جمهورية الكونغو الديمقراطية
50456011.1 أنغولا )حتى 2023/1/27(

106113.36.9 بنغلاديش
16,22117,3276.8 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية )حتى 2023/28/28(

11.0111.756.7 غانا
4.795.096.2 ليبيا

64.567.44.4 موزامبيق
36.637.73.2 أوكرانيا

3273372.8 سري لانكا
5906052.6 السودان
24.524.70.9 فنزويلا

0.2-851850 جنوب السودان
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ل 
ّ

تشك دراســـة  مــن  عيسى  نجيب  الباحث  ينطلق 

مرحلتي  في  لبنان  في  السياسي  الاقتصاد  نموذج 

الطائف،  اتــفــاق  بعد  ومــا  الأهلية  الــحــرب  قبل  مــا 

 إلى الانهيار، للقول أن الدور الوظيفي للبنان، 
ً
وصولا

والذي كان قائماً على لعب دور الوساطة والترانزيت 

والرساميل  الأفـــراد  لنقل  كوسيط  المنطقة  في 

انتهى.  والأطــراف،  الرأسمالي  المركز  بين  والبضائع 

الجاري في  الصراع  لنتائج  تبعاً  د 
ّ

الجديد سيتحد الدور 

لبنان  كان  فلطالما  سياسي.  صراع  وهو  المنطقة، 

مرتبطاً بالخارج وصراعاته التي تحسم ما يحصل في 

لبنان  في  الحالي  الوضع  ذلك،  انتظار  في  الداخل. 

ة 
ّ

قو غياب  ظل  في  الانفجار،  من  مزيد  نحو  يذهب 

للإمساك  واضح  مشروع  لديها  دة 
ّ

موح اجتماعية 

 للدولة 
ً
بزمام السلطة. يتطلب الأمر دوراً قوياً وفاعلا

النقد  صندوق  غير  خيارات  إلى  واللجوء  للنهوض 

الدولي الذي لا يعارضه أحد بمن فيهم حزب الله. أما 

السلطة السياسية فهي لم تقم شيئاً في مواجهة 

بينها على  ما  انخرطت في صراعات في  بل  الانهيار، 

توزيع الخسائر وتحميل المسؤوليات بهدف الحفاظ 

على رؤوسها، بينما الغرب بقيادة أميركا، ومن خلال 

أكبر  دوراً  يعطي  أن  يحاول  التمويلية،  المؤسسات 

وهذا  النيوليبرالية،  للنخب  السياسية  السلطة  في 

ى نواب 
ّ

الفرنسي ووجود ما يسم ر الموقف 
ّ

ما يفس

ر عنه السعودية أيضاً 
ّ
التغيير، وما تعب

¶ هل هناك تغيير جــذري أم ذاهبون نحو 
شكل جديد من أشكال الطائفية السياسية 
والاقـــتـــصـــاد الــريــعــي. الـــيـــوم نــشــهــد عملية 
تصحيح عشوائية جداً، ووسط ذلك تنشأ 
ــره منذ  ــم نــ ــذي لـ ــ ــرز الــطــبــقــي الـ ــفـ ــرة الـ ــاهـ ظـ
ساعاً في حدّة 

ّ
ات أيضاً  ونــرى  زمــن طويل، 

ــتــفــاوتــات الاجــتــمــاعــيــة كـــأن هــنــاك طبقة  ال
أي تحوّل سينشأ  برأيكم  اختفت.  وسطى 

عن ذلك؟
- الفرز الطبقي لطالما كان موجوداً. لكن 
هذا »الفرز« أو التفاوتات الاجتماعية 
لم تكن هي الظاهرة الطاغية، بل كان 
الانــقــســام الــعــمــودي هــو الــســائــد منذ 
الاســتــقــال حتى بــدايــة الانــهــيــار. كان 
والمناطق  الطوائف  بين  عمودياً  فــرزاً 
ــــن الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــيــس  وبـ
في  إنــمــا  المــاركــســي،  الطبقي  بالمعنى 
فلبنان كان  الــدخــل.  صل بفئات 

ّ
يت ما 

لا  وبالتالي  اجتماعياً،  ياً 
ّ
متشظ بلداً 

الـــكـــام عـــن طــبــقــات متجانسة  يــمــكــن 
الطائفة  مــع  مــتــزاوجــة  وإنــمــا طبقات 
والمناطق... لم نكن مجتمعاً رأسمالياً 
يشبه المجتمعات الرأسمالية الغربية 
حيث توجد تفاوتات طبقية واضحة 
وأفقية. بحسب وجهة نظري، تطغى 
الــــتــــفــــاوتــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا 
ــة، والـــــتـــــطـــــوّر  ــ ــوديــ ــ ــمــ ــ ــات عــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ انـ
 
ً
الاجتماعي الاقتصادي لم يُظهر كتلا

متجانسة اجتماعياً )طبقياً(، بل كان 
 .)segmentation( هناك انقسامات أو

نــــمــــوذج  فــــــي  ــمــــن  ــكــ تــ ــة  ــلــ ــكــ ــشــ المــ إذاً، 
الـــنـــمـــط  أو  الــــســــيــــاســــي  الاقـــــتـــــصـــــاد 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي كــــان هـــو المــشــكــلــة 
بــتــطــوّره مــنــذ مــا قــبــل الاســتــقــال إلــى 
الآن. اليوم نعاني من مرحلة متقدمة 
مـــن انــهــيــار هـــذا الــنــمــوذج الــــذي كــان 
قــائــمــا عــلــى عــامــلــن رئـــيـــســـن؛ الأول 
يتعلق بالطائفية السياسية، والثاني 
ــدور الــوظــيــفــي  ــ ــ يــتــعــلــق بـــالـــخـــارج والـ
العاملين  تـــزاوج  للبنان.  الاقــتــصــادي 
يــفــسّــر تـــطـــوّر الاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي 
لــلــبــنــانــي، مـــع مـــراحـــل تــداخــلــت فيها 

العوامل الخارجية.

الآن ضمن طفرة جديدة من هذا  ألسنا   ¶
النموذج الذي انكسر، أم ما زلنا في مرحلة 

الانهيار؟
- يــمــكــن تقسيم تــطــوّر الــنــمــوذج إلــى 
مـــرحـــلـــتـــن؛ مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الـــحـــرب 
ــا بـــعـــد اتـــفـــاق  ــ ــة مـ ــلــ ــرحــ الأهــــلــــيــــة، ومــ
الــطــائــف. والمــرحــلــة الــحــالــيــة لا يمكن 
فــالــنــمــوذج  دائـــمـــة.  مــرحــلــة  تسميتها 
كان قائماً على التدفقات المالية الآتية 
عت 

ّ
الخارج والتي استعملت ووز من 

أسمّي  المصرفي.  الجهاز  قــنــوات  عبر 
هـــذا المـــســـار، الانــتــقــال مـــن مــرحــلــة ما 
الدور  الحرب الأهلية، أي مرحلة  قبل 
الـــوظـــيـــفـــي لـــاقـــتـــصـــاد لــلــبــنــانــي بــن 
الرأسمالي.  والــخــارج  العربي  الداخل 
ــوقـــت كــــان لــبــنــان يــلــعــب،  فــفــي ذلــــك الـ
اقــتــصــاديــا، دور الــوســيــط فـــي حــركــة 

لربط  والــرســامــيــل والأفــــراد  البضائع 
الرأسمالي  بالخارج  العربي  الــداخــل 
ــن نـــــوع الـــتـــبـــعـــيـــة، أي  وهـــــي عـــاقـــة مــ
مع  الرأسمالية  للبلاد  التبعية  علاقة 
برأيي،  هــي،  فة. 

ّ
متخل يسمّونها  بــاد 

عــــاقــــة واضــــحــــة المـــعـــالـــم بــــن المـــركـــز 
الـــرأســـمـــالـــي والأطـــــــــــراف. بــــن لــبــنــان 
والداخل العربي بعد الفورة النفطية، 
والمـــــوقـــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــمــنــطــقــة. 
والترانزيت  الوسيط  دور  لعب  لبنان 
للبضائع والأشخاص والأفراد، وهذه 
عن  تــمــيّــزه  كــانــت  للبنان  خصوصية 

سائر الاقتصادات. 
المشرق  عاصمة  بمثابة  لــبــنــان،  كــان 
ــر. فــــالــــبــــلــــدان  ــ ــمَـ ــ ـــعـ ــــتــ ــــسـ ــي المـ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــان فــيــهــا مــديــنــة كــبــرى  المــســتــعــمَــرة كـ
هـــي الــعــاصــمــة، وعــمــومــا هـــي كــانــت 
على الساحل وتتركّز فيها الخدمات، 
ــاطــــة  ــلــــى اقــــتــــصــــاد الــــوســ وتـــــقـــــوم عــ
مـــع الــــخــــارج. وبـــمـــعـــزل عـــن الـــحـــدود 
المستعمِر،  أرســاهــا  الــتــي  الجغرافية 
ــذا الـــــــدور وســـط  ــ ــإن لـــبـــنـــان لـــعـــب هـ ــ فـ
المـــشـــرق الـــعـــربـــي. وهــنــا كــــان لـــه دور 
اجـــتـــمـــاعـــي. فــــالمــــدن الــــكــــبــــرى وســـط 
والمستعمِر،  المستعمَر  بين  العلاقات 
ية 

ّ
لم تكن قائمة على برجوازيات محل

بــل كــانــت جــمــاعــات كــوزمــوبــولــيــتــيــة 
)في الإسكندرية كان التجّار لبنانيين 
ــم يـــكـــونـــوا  ــ ــود، ولــ ــ ــهـ ــ ويـــونـــانـــيـــن ويـ
لذا، إن خصوصية لبنان  مصريين(، 
التي اكتسبها من الاستعمار تنطوي 
ــة تـــجـــاريـــة  ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ عـــلـــى تـــكـــويـــن بـ
بغالبيتها مسيحية. والحرب الأهلية 
من  الانتقال  في  أساسياً  دوراً  لعبت 

هذا النموذج نحو الآخر. 
بـــعـــد الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي بــــدأت 
الــرئــيــســيــة للنموذج  المــعــالــم  تــتــكــون 
اتفاق  بعد  نعرفه  الـــذي  الاقــتــصــادي 
الــــطــــائــــف. الــــحــــرب قـــضـــت عـــلـــى دور 
الفورة  لبنان.  لعبها  التي  الوساطة 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي بـــــلـــــدان الـــخـــلـــيـــج فــي 
ــدول  ــ ــذه الـ ــ ــــدى كــــل هـ هــــا وصــــــار لـ

ّ
ــز عــ

مــؤســســات مــصــرفــيــة وبــنــيــة تحتية 
ــيــــات... دور  ــفــ ــتــــشــ وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومــــســ
تحجّم  )الوسيط(  الاقتصادي  لبنان 
ــا تـــكـــوّنـــت  ــيــ ــاســ ــيــ فــــــي الـــــــحـــــــرب. وســ
ــادة الـــطـــوائـــف الــتــي  ــ المــيــلــيــشــيــات وقــ
نهبت المــال العام. وهــذا الأمــر استمرّ 
في مرحلة ما بعد الحرب، وبالتزامن 
الــنــمــوذج. أيضاً  بـــدأت تظهر مــعــالــم 
ــعــــر صــــرف  فـــــي الـــــحـــــرب تـــــدهـــــور ســ
ــرز  ــرة وبــ ــهـــجـ الــــلــــيــــرة، ونـــمـــا تـــيـــار الـ
نتيجة  المداخيل  في  الكبير  التفاوت 
ــاربـــات بـــالـــلـــيـــرة... هـــكـــذا تــكــوّن  المـــضـ
النموذج رغم إرادة الطبقة السياسية 
ومشروع رفيق الحريري الذي فشل، 
إذ إنــه كــان يريد إعــادة إنتاج نسخة 
نــمــوذج مــا قبل الــحــرب القائمة على 
الــفــكــر الــشــيــحــي، واعــتــبــر أن الــحــرب 
كــارثــة طبيعية ولم  أو  زلـــزال  بمثابة 
اجتماعية  أسباب  على  تنطوي  تكن 

ــة. بــالــنــســبــة إلـــيـــه كــانــت  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
تحتية  ببنى  تتعلق  بسيطة  المسألة 
والتأهيل،  البناء  إعـــادة  وبـــإجـــراءات 
ووقـــف الــعــجــز فــي المـــوازنـــة وتحفيز 
إليه كانت  بالنسبة  الخاص.  القطاع 
هــــذه الـــعـــوامـــل الـــثـــاثـــة كــفــيــلــة بــحــدّ 
ــا لــلــنــهــوض بـــالاقـــتـــصـــاد، إنــمــا  ــهـ ذاتـ
ــن فـــكـــره أنـــــه يــصــعــب إعـــــادة  غـــــاب عــ
بدأ  ففيما  السابق.  الـــدور  إلــى  لبنان 
بــتــحــفــيــز الــقــطــاع الـــخـــاص وبـــإعـــادة 
الـــتـــأهـــيـــل، اصــــطــــدم بــعــجــز المــــوازنــــة 
ولم يتمكن من كبحه. مصدر العجز 
سمّاه »شــراء السلم الأهلي بالدين«، 
الــــحــــرب  أمــــــــــراء  ــلــــى  ــع عــ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ الـ أي 
وزعماء الطوائف الذين كان يرغبون 
فــــي تــثــبــيــت مـــواقـــعـــهـــم فــــي الــســلــطــة 
السياسية التي تعتمد على مواقعهم 
العام  المال  في طوائفهم. فاستعملوا 
من أجل تثبيت مصالحهم الخاصة. 

على  ب 
ّ
التغل من  الحريري  يتمكن  لم 

نظام الطوائف وقادة الميليشيات، بل 
دعمهم. لذا، في عام 1997، كانت هناك 
حاجة كبيرة للتمويل، وكــان قد رفع 
أسعار الفائدة بشكل كبير، فعمد إلى 
بدولرة  الصرف وسمح  تثبيت سعر 
الاقتصاد. أي إنه واجه مشكلة العجز 
باستجلاب الأمــوال من الخارج التي 
تــدفــقــت، إنــمــا كــانــت تــنــضــب أحــيــانــا 
وهــو ما دفعه إلــى استجلاب الأمــوال 
عـــن طــريــق مــؤتــمــرات بـــاريـــس ضمن 
ــتـــزام  بــــرامــــج لــيــبــرالــيــة فــــي مـــقـــابـــل الـ
لـــبـــنـــان بـــــإجـــــراءات لــــم يــطــبــقــهــا مــثــل 
الــدعــم،  الــعــام ووقـــف  القطاع  تحجيم 
ــا. فـــــي تــلــك  ــ ــــرهـ ــيـ ــ والـــخـــصـــخـــصـــة وغـ
ــتـــرة، كـــانـــت المـــؤسّـــســـات الــدولــيــة  ــفـ الـ
 الــنــظــر عــن إحــجــام لــبــنــان عن 

ّ
تــغــض

تــطــبــيــق هـــــذه الإجـــــــــــــراءات، لأســـبـــاب 
محلية  بصراعات  مرتبطة  سياسية 
ــــع صـــــراعـــــات خـــارجـــيـــة  مـــتـــشـــابـــكـــة مـ
انتهت بالقرار 1559 وانفجار ضابط 
ى 

ّ
كل هذه الصراعات، أي سوريا. تغذ

ى 
ّ
الـــعـــجـــز عـــلـــى هـــــذه الــــعــــوامــــل وغـــــذ

مــن استجلاب  والمــزيــد  عجزاً إضافياً 
الأمــوال، إلى أن أتت الثورات العربية 
 وانعكس ذلك 

ّ
وبدأت التدفقات تجف

عجزاً في ميزان المدفوعات. هنا بدأت 
أزمـــة الانــهــيــار، وكــل المــعــالــجــات التي 
تلت مثل الهندسات المالية التي زادت 
المــشــكــلــة تــعــقــيــداً ووصـــلـــنـــا إلــــى عــام 

.2019
بـــعـــد الانــــهــــيــــار، أصـــبـــحـــت الــتــدفــقــات 
الخارجية التي يستند إليها النموذج 
ع على 

ّ
الاقتصادي السائد حالياً تتوز

ثــاثــة أبـــــواب: المـــســـاعـــدات، تــحــويــات 
المــغــتــربــن، المـــدخـــرات فــي المـــنـــازل. أمــا 
الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد أصــبــحــت 
فـــي مــوقــع آخــــر، إذ إنــهــا لـــم تــقــم بــأي 
إجــراء للحدّ من مفاعيل الانهيار، بل 
بالعكس دخــلــت فــي صــراعــات فــي ما 
أولًا،  المــســؤولــيــة  تــحــديــد  عــلــى  بينها 
والــحــفــاظ عــلــى رؤوســـهـــا ثــانــيــا. هــذا 

ة التعافي التي أقرّت 
ّ
الخلاف على خط

في حكومة حسان دياب.

¶ إذاً، هل يلفظ النموذج أنفاسه الأخيرة أم 
أنه قابل للتصحيح وإعادة التأهيل؟

- عندما نقول تصحيح، فهذا يعني أنه 
مقبل على الاستدامة، لكن هذا الوضع 
يأخذ لبنان نحو المزيد من الانفجار. 
تــحــدثــت عـــن الانــقــســام الــعــمــودي في 
أما  لبنان باعتباره خاصية لبنانية، 
ــى الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة  بــالــنــســبــة إلــ
المتواصلة لليوم، فالفرق بينها وبين 
الــتــدفــقــات فـــي الــتــســعــيــنــيــات هـــو في 
الــكــم. كـــان هــنــاك دفـــق كــبــيــر، وأصــبــح 

صغيراً جداً.

التدفقات الأصــغــر حجماً،  ¶ فــي ظــل هــذه 
كيف تفسّر ما نراه يومياً من زحمة السير 
ــم... كيف  ــاعـ ــطـ عــلــى الـــطـــرقـــات وإشـــغـــال المـ

تفسّر كل هذا الاستهلاك؟
- تفسير ذلك علمياً يتطلب إحصاءات، 
لكن بالمعاينة، فئات المستهلكين الذين 
نراهم لا يعبّرون عما يحصل في كل 
المجتمع، بل يمكن القول إن حجم هذه 
الفئة زاد، إلا أنه في المقابل زاد حجم 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة كـــثـــيـــراً. مـــن يــدفــع 
الــثــمــن هــي الطبقة الــوســطــى. صــارت 
ــم  ــــن يـــتـــقـــاضـــون أجــــورهــ ــذيـ ــ نـــســـبـــة الـ
بــالــدولار كــبــيــرة، لكن يــأتــي ذلــك على 
تكون  ربما  الوسطى.  الطبقة  حساب 
نسبة هؤلاء 20% من المجتمع، وهذه 

نسبة يمكن أن تراها بأم العين.

¶ بـــرأيـــك، هــل نــحــن ذاهـــبـــون نــحــو نــمــوذج 
جديد؟

الــنــمــوذج أن يستمرّ.  لــهــذا  - لا يمكن 
نــــــــرى الأمــــــــــر مــــــن مـــنـــظـــار  يــــجــــب أن 
ســيــاســي. فــهــل الـــنـــمـــوذج الــســيــاســي 
ما  التوافقات،  على  والقائم  الطائفي 
 للحياة؟ في الواقع، يجب أن 

ً
زال قابلا

يكون لدينا نظام سياسي فاعل حتى 
نــكــون قـــادريـــن عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرارات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، لكن هذا 
السؤال  ل وبــات مشلولًا. 

ّ
النظام تعط

هو هل يمكن أن يستعيد لبنان دوره 
الــســابــق؟ هـــذه مــســألــة ثــانــيــة تتطلب 
الــبــحــث فــي ســيــنــاريــوهــات عـــدة. لكن 
هو  الــحــكــم  مـــن سيستلم  الآن،  حــتــى 
 مــا يقوله 

ً
مــن ســيــقــرّر. فــلــنــأخــذ مــثــا

ــعــــودي مـــحـــمـــد بــن  ــي الـــعـــهـــد الــــســ ــ ولــ
ســلــمــان عـــن عـــاقـــات الــســعــوديــة مع 
العالم العربي؛ يقول، إنه سيعيد بناء 
علاقات السعودية مع الدول العربية 
على أسس جديدة. في لبنان تصبح 
مـــســـألـــة إعـــــــــادة الــــنــــمــــوذج مــرتــبــطــة 
بحاجاته للتدفقات المالية من الخارج، 
ومـــدى اهــتــمــام الــســعــوديــة فــي تقديم 
الــتــمــويــل نــفــســه الــــذي قــدمــتــه للبنان 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــطــائــف؟ بــرأيــي 
لا، لن تضع السعودية كمية الأمــوال 
المــانــحــة  الــــبــــلــــدان  ــل  كــ الآن،  نــفــســهــا. 

الــغــربــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، والمـــؤسّـــســـات 
العربية،  والبلدان  للتمويل،  الدولية 
 عما 

ً
غــارقــة بــعــجــوزات مــالــيــة، فــضــا

ــا... بـــــرأيـــــي، لــم  ــيــ ــقــ ــريــ يـــحـــصـــل فــــي أفــ
العجز  لتمويل  اســتــعــداد  هــنــاك  يعد 
ــه فــي  ــيـ ــلـ ــــت عـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ بـــالـــطـــريـــقـــة الـ
الـــســـابـــق. فـــي الــســابــق كــــان صــنــدوق 
 الـــطـــرف عنهم 

ّ
الــنــقــد الـــدولـــي يـــغـــض

لأسباب سياسية.

¶ بــعــد كــل هـــذه الــهــجــرة والإفـــقـــار المتعمد 
شـــحّـــت الـــتـــدفـــقـــات لــكــن لا يـــــزال نــحــو 10 
لبنان سنوياً، ولا  إلى  تأتي  مليارات دولار 
شـــيء يــمــنــع إعــــادة تــأهــيــل الــنــمــوذج بثوب 

جديد، بواسطة هذه الكمية من الأموال؟
الأمـــر ظــروفــا سياسية  ب هــذا 

ّ
- يتطل

واقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو يــتــعــلــق بــالــحُــكــم 
الــــذي ســيــقــود هـــذه المــرحــلــة. هـــذا من 
تساعد  التي  الرئيسية  العوامل  أحــد 
ــورة لــلــمــســتــقــبــل. ما  ــ عــلــى تــكــويــن صـ
ــل الــطــبــقــة  ــ ــراع داخـ ــ ــراه الآن، هـــو صـ ــ نـ
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي كـــــان هـــمّـــهـــا نــهــب 
المـــــال الـــعـــام وكـــــان الـــغـــرب يــتــغــاضــى 
عــنــهــا بــمــؤســســاتــه الــتــمــويــلــيــة لأنـــه 
لــديــهــا دور ســيــاســي، ولا سيما  كـــان 

بعد الــــ1559، وهو دور يتعلق بالحدّ 
مــن دور وقــــوّة حـــزب الــلــه. إلا أن هــذه 
الطبقة فشلت في ذلــك. لــذا، إن الغرب 
يُعيد النظر في استراتيجيته. من هنا 
نــــرى تــنــاقــض المــصــالــح بـــن بــرنــامــج 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، ومــــوقــــف المـــصـــارف 
ــغـــرب  الـ أن  أرى،  وأنـــــــا  لــــــه.  الـــــرافـــــض 
بقيادة أميركا، ومن خلال المؤسسات 
دوراً  تعطي  أن  ستحاول  التمويلية، 
للنخب  السياسية  السلطة  فــي  أكــبــر 
مؤتمرات  شهدنا  وقد  النيوليبرالية، 
التمويل  مؤسسات  بها  تقوم  عديدة 
الــدولــيــة وســواهــا فــي الــخــارج تدعى 
إلـــيـــهـــا الـــنـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لمــنــاقــشــة 
الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي من 
إلى  يفسّر  وهــذا  نيوليبرالي،  منظور 
حدّ ما الموقف الفرنسي. هم يشعرون 
اعــتــمــدوا  الــتــي  السياسية  الطبقة  أن 
عليها غــيــر نــافــعــة، لـــذا يــبــحــثــون عن 
الأهلية  الجمعيات  في  نخب وشباب 
بأخرى  السياسية  الطبقة  لاستبدال 
 لا تــشــبــه الــطــبــقــة 

ً
نــيــولــيــبــرالــيــة فـــعـــا

الحاكمة في لبنان والتي كانت تأخذ 
ما يناسبها من النيوليبرالية. يتعلق 

الأمر بصراعات المنطقة.

ــه يــــتــــاقــــى مــع  ــ ــــوجّـ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي، هـ ــ ــرأيــ ــ بــ
ـــة الــــتــــي تـــريـــد  ــوديـ ــعــ ـــســ تــــوجــــهــــات الـ
ــدوق الـــنـــقـــد وإصــــــاحــــــات عــلــى  ــ ــنـ ــ صـ
ــا تـــحـــديـــداً  ــنــ ــة الـــــصـــــنـــــدوق. هــ ــقــ ــريــ طــ
المسألة الرئيسية. إذ لا نرى معارضة 
سياسية جديّة لصندوق النقد خلافاً 
لبعض المفكرين والباحثين. لكن على 
حزب  فيهم  بمن  السياسي،  الصعيد 
الله الذي يقول »نناقش«. لذا، التوجّه 
المــحــتــمــل عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، 
هــو الــســيــر بتنفيذ بــرنــامــج صــنــدوق 

النقد. وعلى الصعيد السياسي، هناك 
البرنامج  هــذا  التطابق بين  في  رغبة 
وبــن مــا تــريــده أميركا مــن حــزب الله 
والمــتــعــلــق بــالــخــضــوع والــســكــوت عن 

إسرائيل.
صـــراعـــات لــبــنــان مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر لغاية الآن، تحصل في الخارج. 
اقـــتـــصـــادي  لـــديـــه دور وظـــيـــفـــي  كـــــان 
لــبــنــان بالنسبة  لــكــن أهــمــيــة  انــتــهــى، 
إلى الغرب يتعلق بإسرائيل وبالنفط 
استمرار  لذلك، يصعب تصوّر  أيضاً. 
من  منخفض  مستوى  على  النموذج 

التدفقات.

بشكل  نيوليبرالية  ــة  دولـ سنصبح  هــل   ¶
واضح تقودها طبقة سياسية جديدة؟

حسم بعد بانتظار 
ُ
- هذه مسألة لم ت

ما ستؤول إليه نتائج الصراع القائم. 
ــوّلات جـــديـــدة في  يُـــقـــال إن هــنــاك تـــحـ
المنطقة من أبرزها التراجع الأميركي 
وهــامــشــا مـــن الاســتــقــالــيــة لـــدى دول 
مع  انسجاماً  الجنوب  ودول  المنطقة 
الصين  العالمي.  الأقــطــاب  بــدايــة تعدد 
ــدّ الــلــيــبــرالــيــة،  لــيــســت بـــالـــضـــرورة ضــ
ولا روسيا أيضاً، إذ إن الصراع معها 

لــيــس أيــديــولــوجــيــا بـــل هـــنـــاك صـــراع 
ــلـــى صـــعـــيـــد المـــصـــالـــح  ــيــــركــــا عـ ــــع أمــ مـ
الاقــتــصــاديــة وضــمــان هـــذه المــصــالــح. 
رجم هذا الصراع في المنطقة، 

ُ
كيفما ت

سينعكس على لبنان. حتى النهوض 
مــــن الأزمــــــــة، ســـيـــتـــحـــدّد عـــلـــى أســــاس 

الوضع في المنطقة. 

لــك، تحدثت عن تكوّن لبنان  ¶ في دراســة 
وفق ثلاث مراحل: استعمار، هيمنة، تبعية 
ل هذه 

ّ
الــدولــي يمث النقد  لــلــخــارج. صــنــدوق 

ها، فهل ترى أن هناك خياراً غير 
ّ
المراحل كل
الصندوق؟

ــد  ــيـ ــعـ ــــى الـــصـ ــلـ ــ الـــــخـــــيـــــار الآخـــــــــــر عـ  -
ــيـــار الــنــقــيــض  الاقــــتــــصــــادي، هــــو الـــخـ
ــر دوراً  ــ لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة. يــتــطــلــب الأمـ
 للدولة، وإنشاء قطاعات 

ً
قويّاً وفاعلا

التكنولوجيا  عــلــى  تــقــوم  اقــتــصــاديــة 
واقـــتـــصـــاد المــعــرفــة ولــيــس فــقــط على 
الزراعة والصناعة. دور الدولة، يعني 
لديها  اجتماعية  قــوّة  لدينا  يكون  أن 
مـــشـــروع قـــــادر عــلــى أن تــمــســك زمـــام 

الدولة والسلطة.
ــرة، لـــكـــن كـــــل خـــيـــار  ــيــ ــثــ الـــــخـــــيـــــارات كــ
يحتاج إلى قوّة اجتماعية تحمله إلى 

السلطة.

تــشــريــن الأول 2019 من  ¶ جــربــنــا خــيــار 
خلال قــوّة تعدّ، إلى حدّ ما، خــارج السلطة 

التقليدية، وفشلت؟
- تبيّ أن هذه القوّة ضعيفة، وليست 
قوى متماسكة وليس لديها مشروع. 
صــحــيــح أن الـــذيـــن نـــزلـــوا فـــي الأيــــام 
ــوّة كبيرة  الأولــــى، كــانــوا عــبــارة عــن قـ
لديها  كــان  مجموعة  كــل  لكن  نسبياً، 
ــرى، ولـــم تكن  هـــدف مختلف عــن الأخــ
واستراتيجية  ومــشــروع  قيادة  هناك 
مـــوحّـــدة. وهــــذا الأمــــر نــــراه الـــيـــوم في 
أن معظمهم  بــحــيــث  الــتــغــيــيــر،  نــــواب 

نيوليبراليين.

¶ فــي ظــل الــتــشــكــيــات الــطــائــفــيــة الــقــائــمــة، 
السياسي، كيف  الدولية بالمعنى  والوصاية 
ــذه الـــقـــوّة الاجــتــمــاعــيــة. فقد  ســتــتــشــكــل هــ
لحظة تشرين  أتــت  انتظرنا 30 سنة حتى 
على  ــوادر  ــ ــ ب هـــنـــاك  ولــيــســت   ،2019 الأول 

ظهور قوّة جديدة؟
- صعبة. الشيء الحاسم هو الخارج. 
ــــه ظـــهـــرت حـــركـــة وطــنــيــة  فــلــنــتــذكــر أنـ
ــي لـــبـــنـــان أيــــــــام عـــبـــد الــــنــــاصــــر، ثــم  ــ فـ
التغيير  قـــوى  الــفــلــســطــيــنــيــون...  أتـــى 
ــتــــجــــؤوا إلـــى  ــم، الــ ــيــــرهــ مــــن يــــســــار وغــ

الفلسطينيين.

¶ تعني أن القوّة الخارجية هي التي تحمي 
القوّة التي يمكن أن تنشأ في الداخل ويكون 

لديها مشروع قيام الدولة؟
ــراً.  ــتــــوافــ مــ الأمـــــــر  لـــيـــس  الآن  حـــتـــى   -
ــوّرت الـــعـــاقـــة  ــ ــطـ ــ ــك إذا تـ ــ ــــرى ذلــ قــــد نــ
الإيــرانــيــة والاتــفــاق على   - السعودية 
ليكون  المنطقة  على مستوى  مشروع 
ــا مــــوقــــع فــــي الــــعــــالــــم الـــــغـــــارق فــي  ــهـ لـ
الأزمـــــــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتحمل مشروعاً ينطوي على تكامل 
كبرى.  اقتصادية  ومنطقة  اقتصادي 
إلــى ســوريــا والــعــراق،  حتى بالنسبة 
ــكـــامـــل  ــتـ  خـــــــــارج الـ

ّ
ــاك حـــــــل ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ لــ

ولا  المنطقة،  صعيد  على  الاقتصادي 
سيما في المرحلة الحالية التي تشهد 

صعود أقطاب عالميين.

¶ لــبــنــان يــبــحــث عـــن دور وظــيــفــي جــديــد 
للبنان في هذه المنطقة؟

- دورنا القديم انتهى. مشروع جديد 
لبنان.  موقع  يعني حفظ  المنطقة  في 
يـــصـــعـــب الــــعــــيــــش مــــــع الــــتــــشــــوّهــــات 
الــحــاصــلــة لــفــتــرة طــويــلــة، وإن كــانــت 
الأمــوال ستواصل التدفق من الخارج 

بكميات أقل بكثير مما كانت سابقاً.

ــاولات  ــحـ ــر الــــوضــــع الـــحـــالـــي. مـ جـــوهـ
أطــراف السلطة السياسية هي عبارة 
عــن تــبــادل الاتــهــامــات والمــســؤولــيــات، 
للآخرين.  الخسائر  تــوزيــع  وتحميل 
ــــآن نــعــيــش هــــذه الــــدوامــــة، ولــيــس  ولـ
للنهوض  ولــو جــديّــة،  هناك محاولة، 
من هذه الدوامة. في هذا السياق نرى 

صراعات لبنان منذ القرن 

التاسع عشر لغاية الآن 

تحصل في الخارج وشكل 

د بانتظار
ّ

النموذج يتحد

ما ستؤول إليه نتائج

الصراع القائم

يجب أن يكون لدينا نظام 

سياسي فاعل حتى نكون 

قادرين على اتخاذ القرارات 

الاقتصادية والاجتماعية، 

ل 
ّ

ًلكن هذا النظام تعط
وبات مشلولا

مقابلة
أجراها محمد وهبة

نجيب عيسى
• انتهى الدور الوظيفي للبنان في انتظار الخارج

• السلطة تتصارع على المسؤولية لتحافظ على رؤوسها

• الوضع الحالي يأخذ لبنان نحو المزيد من الانفجار

ــوراه فـــي الــعــلــوم  ــ ــت ــ ــادة دك شـــهـ

ــلـــوم فـــي علم  ــة ودبـ ــادي ــص ــت الاق

الأولــى  باريس  جامعة  من  السكان 

الــعــلــوم  مــعــهــد  إدارة  ـــى 
ّ
تـــول  ¶

الاقتصادية وإدارة الأعمال ¶ عمل 

بصفة خبير استشاري لدى منظمات 

تتناول  مؤلفات  له   ¶ ة 
ّ

عــد دولية 

لبنان  التنمية الاقتصادية في  قضايا 

على  حالياً  يعمل   ¶ العربية   والبلاد 

ر 
ّ

ــل تــطــو ــراح ــــدرس م ــاز كــتــاب ي ــج إن

ــاد الــســيــاســي في  ــص ــت نــمــوذج الاق

الهيمنة  ــى  إل الاستعمار  مــن  لبنان 

من   ¶ الوظيفي  والدور   ، والتبعية 

مؤلفاته المنشورة »نموذج التنمية 

الاقتصادي  والتكامل  الخليج  في 

ــال  ــجـ ــمـ ــــط والـ ــف ــ ــن ــ ــي«، »ال ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

الاقتصادي العربي«، قضايا التشغيل 

العربية«،  البلاد  البشرية في  والتنمية 

والاجتماعية  الاقتصادية  »الــرؤيــة 

في لبنان«.

تعريف

)هيثم الموسوي(
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إنهاء الاستعمار في  تمويل التعليم

ت المادة 15 من الدستور 
ّ

نص

اللبناني على أن »التعليم 

 بالنظام 
ّ

 ما لم يخل
ّ
حر

العام أو ينافي الآداب أو 

يتعرض لكرامة أحد الأديان 

أو المذاهب، ولا يمكن أن 

 بحقوق الطوائف 
ّ

يمس

من جهة إنشاء مدارسها 

الخاصة على أن تسير في 

ذلك وفقاً للأنظمة العامة 

التي تصدرها الدولة في شأن 

المعارف العمومية«. الواقع 

التعليمي يعكس تركيبة 

لبنان السياسية والاقتصادية 

والاإجتماعية، ويظهر الأمر 

على حقيقته الطبقية 

والطائفية في كل مراحل 

التعليم سواء في المدارس 

والمهنيات والجامعات 

الخاصة والعامة

أمين صالح *

يتعلق التعليم ببناء الدولة وتشكيل 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ المــــجــــتــــمــــع والــــتــــنــــمــــيــــة الاقــ
وكــلــهــا مــواضــيــع أســاســيــة فــي العمل 
ــنــــظــــام  ــــي. ومــــــــن ســـــمـــــات الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
مبني  نظام  أنــه  لبنان،  فــي  التعليمي 
على الفرز الطائفي والطبقي أيضاً، إذ 
ترتبط الكثير من المدارس والجامعات 
ــة أو  ــيـ ــبـ ــنـ ــة بــــإرســــالــــيــــات أجـ ــاصــ ــخــ الــ
بــطــوائــف ومـــذاهـــب )وحـــتـــى بــأحــزاب 
ــتــــم تـــحـــديـــد أقــســاطــهــا  طـــائـــفـــيـــة(. ويــ
ففي  اجتماعية.  كل طبقة  لتتلاءم مع 
الرسمي،  التعليم  دور  ضعف  مقابل 
تعاظمت أهمية القطاع الخاص حيث 
والتعليمية  البحثية  المناهج  ترتبط 
فـــي هــــذه المــــؤسّــــســــات، ومــخــرجــاتــهــا، 
ــة لـــبـــلـــدان  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــالــــحــــاجــــات الاقـ
المــــهــــجــــر ولــــيــــس بــــالــــســــوق المـــحـــلـــيـــة. 
الانتماء إلى هذه المؤسسات الخاصة 
إمكانات  بناء على  الطلب  يتحدّد من 
الأســر المــاديــة، وإلــى جانب ذلــك تكون 
الشهادة الجامعية مؤشراً على المرتبة 

الاجتماعية.

طغيان الخاص على العام

ــيــــت أهـــمـــيـــة نــســبــيــة  عــــطــ
ُ
ــــي لـــبـــنـــان أ فـ

للتعليم الخاص، تظهر بشكل واضح 
فــــي المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات وبـــدرجـــة 
 فــــي الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي. فــــرغــــم أن 

ّ
أقـــــــل

نــســبــة المــــــدارس الــرســمــيــة تــبــلــغ %44 
مـــن مــجــمــوع عــــدد المــــــــدارس، إلا أنــهــا 
تستوعب فقط 32% من عدد التلاميذ 
 %68 مــقــابــل  فـــي   1.073.000 الـــبـــالـــغ 
ــمــون فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وقــد 

ّ
يــتــعــل

ــدارس  تـــراوحـــت نــســب الــنــجــاح فـــي المــ
ما  مــقــابــل  بـــن 75% و%94  الــخــاصــة 
بين 62% و83% في المدارس الرسمية، 
علماً أنه لا يمكن حسم أسباب ارتفاع 

ــاح بـــشـــكـــل عــــــــام، لأنـــهـــا  ــجــ ــنــ نـــســـبـــة الــ
ــدة إلـــــى جــــــودة الــتــعــلــيــم أو إلـــى  ــائــ عــ
 .

ّ
الغش وانتشار  الامتحانات  سهولة 

الرسمي  المــهــنــي  التعليم  ويــســتــوعــب 
 154 عـــلـــى  عــــون 

ّ
ــتــــوز يــ طـــالـــبـــا   50597

لون 
ّ
مدرسة ومعهد مهني وتقني ويمث

61% مـــن مــجــمــل الـــتـــامـــذة المــهــنــيــن، 
عــون على 

ّ
يــتــوز مــقــابــل 32449 طــالــبــا 

231 مدرسة ومعهد مهني خاص. ولا 
يوجد ســوى جامعة حكومية واحــدة 
تفرّعت  الــتــي  اللبنانية  الجامعة  هــي 
إلــــى الآن تلبية  الـــحـــرب الأهــلــيــة  مــنــذ 
الطوائف  ولرغبات  المناطق  لحاجات 
والمذاهب، وفيها 79360 طالباً وطالبة، 
أي ما نسبته 38% من مجمل الطلاب 
كلية   19 تتألف من  الجامعيين، وهــي 
ومــعــهــد و65 فــرعــا. فــي المــقــابــل، يبلغ 
عـــدد الــجــامــعــات الــخــاصــة 48 جامعة 
أو ما  عـــدد طــابــهــا 131360،  ومــعــهــد 

نسبته %62.

جذور طائفية

مــا زالـــت الإرســالــيــات الأجنبية تلعب 
في  والــتــربــيــة  التعليم  فــي  مهماً  دوراً 
الـــنـــخـــب، ولا سيما  وتــشــكــيــل  لــبــنــان 
الإرســــالــــيــــات المــســيــحــيــة، وتـــلـــك الــتــي 
قبل  الأخــرى لاحقاً.  الطوائف  أقامتها 
ــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، أتــــت مــجــمــوعــة  الـ
كبيرة من الإرساليات، ثم تحت الحكم 
العثماني أصبحت الأقليات في لبنان 
موضع اهتمام غربي ساعد في توافد 
الإرســـالـــيـــات الــتــبــشــيــريــة ســــواء كانت 
كاثوليكية أو بروتستانتينية أتت من 
وبريطانيا  وأميركا  وإيطاليا  فرنسا 
ــا والـــنـــمـــســـا. اقـــتـــرن الــتــبــشــيــر  ــيـ ــانـ وألمـ
بــإقــامــة مــؤسّــســات تعليمية مــا زالــت 
ما  وهـــي  الآن،  إلـــى  قــائــمــة  بغالبيتها 
زالــــت تــلــعــب دوراً شــديــد الأهــمــيــة في 

تشكيل النخب. 

فــي عــام 1798 تــأسّــســت مــدرســة »عين 
ورقــــة« بــعــدمــا جـــرى تــحــويــل ديـــر مــار 
إكليريكية  مـــدرســـة  إلـــى  أنــطــونــيــوس 
ــيـــت أم المـــــــــدارس فــي  ــمّـ بـــطـــريـــركـــيـــة سُـ
ــي بــمــثــابــة أول مــؤسّــســة  الــــشــــرق، وهــ
تربوية في لبنان تقدم التعليم المجاني 
للتلاميذ بفضل تخصيص أرزاق دير 
مــــار أنـــطـــونـــيـــوس لـــهـــذه الـــغـــايـــة. كما 
أنشأ الآباء اللعازاريون في عام 1834 
المدرسة الكاثوليكية وأصبحت معهداً 
ــمّـــيـــت مــــدرســــة عـــيـــنـــطـــورة.  والــــتــــي سـ
وبـــــــادرت طــائــفــة الــبــروتــســتــانــت إلــى 
إنــشــاء »الجامعة الأمــيــركــيــة« فــي عام 
بــاســم  افــتــتــاحــهــا  عــنــد  ــرفـــت  عُـ  .1866
وجــرى  الإنجيلية«  الــســوريــة  »الكلية 
تمويلها من بريطانيا وأميركا، علماً 
أن مؤسّسها دانيال بليس حصل على 
تــرخــيــص بــافــتــتــاحــهــا فـــي لــبــنــان من 
إذن  ولايــة نيويورك واستحصل على 
العمل من الدولة العثمانية مع إعفائه 
من الضرائب. وأنشأ اليسوعيون كلية 
»الجامعة  الشرقية  والمكتبة  اللاهوت 
اليسوعية« في عام 1875، ثم في عام 
1883 افتتحوا معهداً للطب تحوّل إلى 
كليّة للطب والصيدلة. كذلك تأسّست 

كلية بيروت للبنات في عام 1832.
وفــي عــام 1895، أحصيت فــي لبنان 
عــة على أكثر 

ّ
نحو 330 مــدرســة مــوز

مــن ألـــف قــريــة فــي أنــحــاء متصرفية 
أن  الانتشار،  هــذا  لبنان. سبب  جبل 
مت التعليم في 

ّ
الدولة العثمانية نظ

بــاد الــشــام وأصـــدرت نظاماً خاصاً 
ســاهــم فــي افــتــتــاح مـــدارس متفاوتة 
الأهـــــمـــــيـــــة. هـــــكـــــذا ظـــــهـــــرت مــــدرســــة 
الــشــويــفــات الــدولــيــة )أعــتــقــد أن لها 
جذور إنجيلية( في عام 1886 بفضل 
ــانـــت تــعــيــش فــي  امـــــــرأة إيـــرلـــنـــديـــة كـ
لبنان، ثم توارثها مربّون طموحون 
ــــي دول  ــا فــ ــ ــروعــ ــ ــا فــ ــهــ وافــــتــــتــــحــــوا لــ
والـــعـــراق  والأردن  ومــصــر  خــلــيــجــيــة 
ــا  ــركــ ــيــ وكـــــردســـــتـــــان وإنــــكــــلــــتــــرا وأمــ
ــا وبــــاكــــســــتــــان. كـــمـــا ظــهــرت  ــيــ ــانــ وألمــ
ــام 1886 فــي  ــ مــــدرســــة الـــفـــريـــر فــــي عـ
طرابلس من قبل ثلاثة إخوة رهبان 
ــن الإســــكــــنــــدريــــة، وأيـــضـــا  ــ ــوا مـ ــ ــدمـ ــ قـ
مدرسة زهرة الإحسان التي أسّسها 
ــــس فـــي مــنــطــقــة الأشــرفــيــة  ــــوذكـ الأرثـ
)الــســيــدة فضيلة سرسق   1881 عــام 
ــة مــــريــــم جـــهـــشـــان(.  ــبــ ــراهــ ــا الــ ومـــعـــهـ
أرثــوذكــســي للإناث  وهــي أول معهد 
ــات الــعــربــيــة  ــي لـــبـــنـــان يــعــلــم الـــلـــغـ فــ
والــفــرنــســيــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة ومـــبـــادئ 

اللغتين اليونانية والروسية.
وفي عام 1950 تأسّست في الكسليك 
جامعة الـــروح الــقــدرس، وبــعــد عشر 
ــنــــوات تـــأســـســـت جـــامـــعـــة بـــيـــروت  ســ
العربية بنتيجة المدّ القومي العربي 
ــات  ــرابــ ــاعـــد. وعـــلـــى وقـــــع إضــ ــتـــصـ المـ
ومــطــالــبــات ونـــضـــال حــثــيــث لإنــشــاء 
ــه مــجــانــيــة  ــبـ مــــؤسّــــســــة جـــامـــعـــيـــة شـ
»الــجــامــعــة  ولــــــدت الــــنــــواة الأولـــــــى لـــ
اللبنانية« في 1951. أما في النصف 
 ،)1987( الــثــمــانــيــنــيــات  ــن  مـ الـــثـــانـــي 
تأسّست جامعة سيدة اللويزة وهي 

جامعة  تأسست  بينما  كاثوليكية، 
في 1988 وهي أرثوذوكسية ويشرف 

عليها دير البلمند.
الجذور الإسلامية للمدارس موجودة 
الإرساليات  تسبق  تكن  لم  وإن  أيضاً 
عام  ففي  والوتيرة.  بالزمن  المسيحية 
بفضل  السنية  الطائفة  أسست   1878
ــم الـــعـــائـــات الـــبـــيـــروتـــيـــة، جــمــعــيــة  ــ دعـ
المــقــاصــد الإســامــيــة. وفــي ثلاثينيات 
ــيـــد يــوســف  الــــقــــرن المــــاضــــي أنـــشـــأ رشـ
بــيــضــون )شـــيـــعـــي( الــكــلــيــة الــعــامــلــيــة 
التي كانت غايتها تعليم شباب جبل 
عامل في الجنوب اللبناني، ثم ساهم 
لاحقاً.  العاملية  المهنية  تأسيس  فــي 
أيــضــا أسّــــس المــتــصــرّف داوود بــاشــا 
الموحدين  أعيان  الداودية مع  المدرسة 
الــــــدروز بــعــد جــمــع أوقـــــاف المــوحــديــن 
»وقف  الـــدروز في وقــف واحــد سمي بـ
لتأمين مستلزمات ونفقات  الداودية« 
المــدرســة. وأسّـــس عــارف الــكــنــدي، أحد 
أبــرز رعــاة الــداووديــة المــدرســة المعنية 
نسبة لأمراء آل معن، ولاحقاً تأسست 
مدارس أمل التربوية ومدارس المهدي 

والمصطفى.
ــوائــــف لـــنـــشـــر المـــؤســـســـات  ــطــ ســـعـــي الــ
جعل  وجامعات(  )مـــدارس  التعليمية 

للتعليم الخاص حدّان ماضيان:
ــاح عـــلـــى الـــغـــرب  ــتــ ــفــ • الـــتـــنـــويـــر والانــ
والثقافات واللغات، وهو ما ساهم في 
بالفعل بين  ثقافياً  لبنان جسراً  جعل 

الشرق والغرب.
• الانـــغـــاق والــتــقــوقــع عــلــى الــطــائــفــة 
وهو  ومفاهيمها  وقيمها  وتعاليمها 
ــبـــاب الـــشـــرخ فـــي الــشــخــصــيــة  ــد أسـ أحــ

الوطنية اللبنانية .

الأكلاف والإنفاق

سنعتمد في هذا البحث لتحديد كلفة 
لبنان،  فــي  والــطــاب  الــتــامــذة  تعليم 
الدراسية 2017- السنة  على معطيات 

 الإنفاق الحكومي على أنواع التعليم بالنسب

نوع التعليم
النسبة من الإنفاق 

على التعليم %

النسبة من الإنفاق 

الحكومي %

%0.21%2الشؤون الإدارية
التعليم الإبتدائي 

والمتوسط
46%4%

%1.42%16التعليم الثانوي
التعليم المهني 

والتقني
10%0.84%

%1.89%22التعليم الجامعي
%0.34%4التأهيل التربوي

%8.70%100المجموع

إجمالي كلفة التعليم في لبنان )العام الدراسي 2017 -2018( 

المجموعالتعليم الخاصالتعليم الرسميدولار أميركي

عدد التلامذة 

والطلاب

 457,997                    905,396                                    

 1,363,393
34%66%

5,196,724,400         4,101,674,900         1,095,049,500 الكلفة

21%79%

كلفة التلميذ أو 

الطالب 

239145303812

إرتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالنسبة لقروض 

التعليم )ملايين الدولارات(

20181685

20191875

20201135

20212017

20221090

7802المجموع

إرتباطات المؤسسة الدولية للتنمية بالنسبة لقروض 

التعليم  )ملايين الدولارات(

 20182836

20191767

20204037

20213585

20222335

14560المجموع

كلفة التعليم الخاص الإجمالي والفردي بالدولار الأميركي

التعليم المهنيالجامعيالثانويالمتوسطالإبتدائيالروضة

متوسط القسط 

السنوي
300035005000680072006000

عدد التلامذة 

والطلاب 
1650373658531373047339313136032449

495,111,0001,280,485,500686,520,000499,072,400945,792,000194,694,000مجموع الكلفة
الترتيب بحسب 

كلفة التلميذ أو 

الطالب

54321 

مجموع الطلاب والتلامذة : 905396 طالب وطالبة دولار أميركي4,101,674,900 مجموع الكلفة

متوسط كلفة 

التلميذ والطالب
دولار أميركي4530

 

 

الطائفة
المدارس الخاصة غير المجانيةالمدارس الخاصة المجانية

الأساتذة والموظفونعدد الطلابعدد المدارسالأساتذة والموظفينعدد الطلابعدد المدارس

6821665131117212411612121موارنة

61170901396031052روم أرتوذوكس

14517830337216672173روم كاثوليك

أرمن ، انجيلي وطوائف 

مسيحية
410739928172242051

9229086180325017261017397المجموع لدى المسيحيين

%72%68%66%50.01%49%60النسبة

291280076971363382799سنة

281520888551415413537شيعة

4191514252400341دروز

61299231796127802796677المجموع لدى المسلمين 

%28%32%34%49.90%51%40النسبة

15359009359937725288924074المجموع العام 

الإنفاق على التعليم 

الرسمي لم يتجاوز %21 

من الإنفاق على فوائد 

الدين العام

2018، نظراً إلى اكتمالها خلافاً لباقي 
الاعتماد  يمكن  أنــه  وأعتقد  السنوات. 
عــــلــــى الــــنــــتــــائــــج المـــســـتـــخـــلـــصـــة مــنــهــا 
التعليمي  الوضع  للرأي، لأن  كأساس 
في السنوات 2018-2019-2020 مشابه 

لها.
بــلــغ الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى التربية 
والتعليم بين عامَي 1993 و 2017 ما 
لــيــرة، أي ما  مــلــيــار  مــجــمــوعــه 23278 
يعادل 15.3 مليار دولار )على أساس 
بقيمة  رسمياً  المعتمد  الــصــرف  سعر 
1515 ليرة لكل دولار(، وذلك من أصل 
إنفاق حكومة إجمالي )مستثنى منه 
لبنان(  كهرباء  مؤسسة  على  الإنــفــاق 
يعادل  ما  أو  ليرة  مليار   259188 بلغ 
عــامَــي 1993  وبـــن  مــلــيــار دولار.   171
الإنفاق على  انخفضت نسبة  و2017، 
مجمل  مــن  كنسبة  والتعليم  الــتــربــيــة 
الإنفاق الحكومي من 12% إلى %8.82 

في عام 2017.
يتبين من تفاصيل الإنفاق الحكومي 
الــعــام، بــأن فــوائــد الــديــن الــعــام قفزت 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  من %3 
 ،%20 إلــــــى  لـــتـــصـــل   1993 عــــــام  ــي  ــ فـ
ــلـــي، قـــبـــل أن  ــنـــاتـــج المـــحـ أو خـــمـــس الـ
تــنــخــفــض مــــجــــدداً وبـــشـــكـــل تـــدرجـــي 
ــى 7% فـــــي حـــــدّهـــــا الأدنـــــــــــى. فــمــا  ــ ــ إلـ
ــو أن الـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة،  حــصــل هـ
تعظيم  إلــــى  أدّت  نــقــديــا،  ســيــمــا  ولا 
أســعــار الــفــائــدة التي صبّت الــثــروات 
في جيوب الأغنياء، وكبحت الإنفاق 
والتعليم  الاجتماعية  الــشــؤون  على 
والــتــربــيــة الــتــي لـــم تــتــجــاوز 3% من 
الــنــاتــج المــحــلــي. كما يتبين أيــضــا أن 
ــاق عــلــى الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي لم  ــفــ الإنــ
يتجاوز 21% من الإنفاق على فوائد 
ــي 

ّ
الــديــن الـــعـــام، وهــــذا يـــدل عــلــى تــدن

بالتعليم وبــالإنــفــاق  الــدولــة  اهــتــمــام 
على التربية والتعليم لأن سياساتها 
ــروة  ــ ــة اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــظـــيـــم ثـ ــامــ ــعــ الــ

الــدولــي قــروضــا لقطاع  البنك  بــن عــامَــي 2018 و2022 خــصّــص 
أن  التعليم بقيمة إجمالية بلغت 22362 مليون دولار، وهو يقول 
هذا التمويل يهدف إلى تدعيم رأس المال البشري من أجل مكافحة 
التعليم، وزيــادة  الارتقاء بجودة  المساواة من خلال  وانعدام  الفقر 
الدولي  البنك  المهارات....  الثانوي وتدعيم  بالتعليم  الفتيات  التحاق 
الــخــارجــي لــخــدمــات التعليم في  يــدّعــي أنــه أكــبــر مــصــدر للتمويل 
البلدان النامية وجاء في التقرير السنوي أنه »على مدى السنوات 

ضاعف إقراضنا لقطاع التعليم مقارنة بالسنوات 
ُ
الثلاث الماضية ت

و18  طالب  مليون   432 من مشروعنا  ويستفيد  السابقة  العشر 
المعلمين في  الــطــاب وقــرابــة ربــع  الأقــل أي ثلث  مليون معلم على 
البلدان المتعاملة معنا. ونحن أيضاً أكثر هيئة مسؤولة عن إدارة 
منخفضة  للبلدان  التعليم  أجــل  مــن  العالمية  الــشــراكــة  منح  تنفيذ 
أو 57% من  المنح  هــذه  مليارات دولار في   3.6 ندير  الدخل حيث 

محفظة المنح الخاصة بها«.

رسم بياني

بالأرقام

771
مليون شاب وراشد 

يفتقدون إلى المهارات 

ة  الأساسية للإلمام بالقراء

والكتابة ثلثهم من النساء

%70
ص 

ّ
من بلدان العالم تخص

للتعليم أقل من 4% من 

الناتج المحلي الإجمالي

222
مليون طفل وشاب في 

عمر الالتحاق بالمدرسة 

متأثرون بالأزمات على 

صعيد العالم

%50
من المناهج الدراسية التي 

جرى تحليلها في 100 بلد لا 

تأتي على ذكر تغير المناخ

69
م يجب 

ّ
مليون معل

توظيفهم من أجل 

تعميم التعليم الابتدائي 

والثانوي بحلول عام 2030

ة نسبة إلى 
ّ
الــســنــدات، وهــم قل حملة 

المستفيدين من التعليم الرسمي، في 
كلفة  اللبنانية  الأســر  تحميل  مقابل 
تعليم أبنائهم من جيوبهم الخاصة، 
كما أن المشكلة تعاظمت بعد انهيار 

سعر الليرة مقابل الدولار.

الاستعمار الأكاديمي

مــن عملية تطييف  الــخــروج  يصعب 
مسار  هناك  لكن  لبنان،  فــي  التعليم 
بـــدّ مــنــهــا، مثل  يتضمن إجـــــراءات لا 
التعليم،  بمخرجات  الاقــتــصــاد  ربــط 
ــاج المـــعـــرفـــي  ــ ــتــ ــ وربـــــــط المــــعــــرفــــة والإنــ
بــالــحــاجــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــكــيــيــف 
التعليم  مخرجات  ليلبّي  الاقــتــصــاد 
بــعــد الــتــحــوّل إلـــى الــتــعــلــيــم الــرقــمــي. 
ــة  الـــدولـ ــقـــوم  ــا مــــن أن تـ ــدّ أيـــضـ ــ ولا بـ
ــــي عــبــر  ــانـ ــ ــجـ ــ ــيــــر الـــتـــعـــلـــيـــم المـ ــتــــوفــ بــ
المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية 
مع  تتعاقد  التي  الخاصة  والمـــدارس 
الـــدولـــة وتــلــتــزم الـــبـــرامـــج الــرســمــيــة. 
التعليم المجاني تحقيق  فمن ميزات 
مقوّمات الدولة المدنية )سياسي(. إن 
ز شرعية 

ّ
يعز المجاني  التعليم  خيار 

ــــال الــتــعــبــيــر  الــــدولــــة المـــدنـــيـــة مــــن خـ
عــن فعالية الــدولــة فــي تــأمــن إحــدى 
ومن  للمواطن،  الأساسية  الحاجات 

التمويل الدولي للتعليم

ــــال الـــبـــرامـــج الـــتـــربـــويـــة المــــوحّــــدة  خـ
الـــتـــي تــســهــم فـــي بـــنـــاء أفــــق مــشــتــرك 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. كـــمـــا يـــســـاهـــم الــتــعــلــيــم 
المـــجـــانـــي فـــي تــغــيــيــر مــفــهــوم الــعــمــل 
الــســيــاســي، مــن أجـــل تــحــويــل الــحــزب 
ــــي نـــظـــام  ــن مـــســـاهـــم فـ ــ الـــســـيـــاســـي مـ
شــراء  على  الــقــائــم  الحصص  تقاسم 
ــاجــــات  ــــن الــــحــ ــأمـ ــ ــر تـ ــبــ الــــــــــــــولاءات عــ
أســاســيــة لــلــمــواطــن )كـــالـــدخـــول إلــى 
ــة أو المــســتــشــفــى(، إلــــى بــنــاء  المــــدرســ
مــنــفــعــة عـــامـــة عــبــر الـــدولـــة فـــي إطـــار 
مشروع سياسي لا يعبر انحيازه عن 

علاقة زبائنيّة أو ابتزاز.
ــــادي  ــيـ ــ ــــب إنـــــــشـــــــاء صـــــــنـــــــدوق سـ ــــجـ يـ
لــلــتــعــلــيــم غـــايـــتـــه تـــمـــويـــل الــتــعــلــيــم 
ــزامـــي، وتــكــون مـــوارده  المــجــانــي والإلـ
معتمدة على اعــتــمــادات فــي المــوازنــة 
العامة بعد زيــادة واردات الدولة من 
الــضــرائــب الــتــصــاعــديــة عــلــى الــدخــل 
ــائـــدات  ــهــــاك، ونـــســـبـــة مــــن عـ ــتــ والاســ

عائدات الغاز والنفط.
أمـــا الــســمــة الـــبـــارزة أيــضــا والمتصلة 
ــة لــلــتــعــلــيــم فــي  ــكـــومـ بــتــشــجــيــع الـــحـ
ــة عــــلــــى حـــســـاب  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ المــــــــــــــدارس الـ
الــتــعــلــيــم فـــي المــــــدارس الـــعـــامـــة، فهي 
عليه  يحصل  الـــذي  بــالــدعــم  متعلقة 
الــقــطــاع الــخــاص مــن المــــوارد الــعــامــة، 

مــن مجموع  يتم تخصيص %28  إذ 
نفقات التعليم العام، للقطاع الخاص 
»وهـــــو دعــــم يــفــاقــم الــــامــــســــاواة ولا 
يـــؤدّي إلــى تعليم أفــضــل، بــل يفضي 
ــفــــاع مـــعـــدلات الانـــقـــطـــاع عن  إلــــى ارتــ
الـــدراســـة لـــدى أطــفــال الأســـر الفقيرة 
مــقــارنــة بــأطــفــال الأســــر الأكـــثـــر ثـــراء. 
ــابـــة على  ــمــــارس الــقــلــيــل مـــن الـــرقـ ويــ
قطاع المدارس الخاصة، ما يؤدي إلى 
وانخفاضها  الجودة،  معايير  تباين 
بشكل عام، وإلى قلة المساءلة«، وفق 
المــعــنــي بمسألة  الــخــاص  المـــقـــرّر  رأي 
دي  أوليفييه  الإنسان  وحقوق  الفقر 

شوتر.
ــم، هـــو أن إنـــهـــاء الاســتــعــمــار  ــ لــكــن الأهـ
فــــي تـــمـــويـــل الــتــعــلــيــم لا يـــعـــنـــي فــقــط 
للتعليم  الـــخـــارجـــي  الــتــمــويــل  إنـــهـــاء 
الهادف إلى تحقيق السيطرة الثقافية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــــل يـــنـــبـــغـــي إنــــهــــاء 
والمذهبي  الطائفي  للتعليم  التمويل 
والحزبي الذي يؤدي حتماً إلى تفتيت 

المجتمع وتفكيك الدولة.

* مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة 
المالية، النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان، عضو مؤسّس في 
المنتدى الاقتصادي والاجتماعي

 %53
هو نسبة كلفة التلميذ أو 

الطالب في التعليم الرسمي 

من كلفة التعليم الخاص، 

أي إن كلفة التعليم الخاص 

ي 
َ

تساوي تقريباً ضعف

كلفة التعليم الرسمي
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ص الاقتصاد السعودي
َّ
هل يتخل

من المرض الهولندي؟

 من رفع أسعار الفائدة
ً

الدعم بدلا

محمد شعباني *

لطالما كان التنويع الاقتصادي هدفاً 
الاقتصادية  السياسات  أجندات  في 
ــعــــربــــي، وعــلــى  الــ الـــخـــلـــيـــج  فــــي دول 
رأسها السعودية، إلا أن نتائج هذه 
ــيـــاســـات ظـــلّـــت مـــتـــواضـــعـــة ولـــم  الـــسـ
تُــــخــــرِج الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي بــعــد 
مــن نــمــوذج الــدولــة الريعية. لكن في 
وتحديداً  الماضية،  القليلة  السنوات 
 »2030« رؤيــة  المملكة  أطلقت  بعدما 
بعد  »مــا  بخطة  أيضاً  توصف  التي 
ــإن الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي  الـــنـــفـــط«، فــ
أحــــرز تــقــدّمــا مــلــحــوظــا عــلــى مــؤشــر 
الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، لــكــن الــســؤال 
الأســـاســـي لا يــــزال قــائــمــا: هــل يمكن 
ــص من 

ُّ
لــاقــتــصــاد الــســعــودي الــتــخــل

»المرض الهولندي«؟ 

اقتصاد ريعي

الهولندي في  المــرض  ظهر مصطلح 
اكتُشِفتْ  حــن  الخمسينيات  أواخـــر 
الـــغـــاز الطبيعي  كــمــيــات كــبــيــرة مـــن 
فــي بحر الــشــمــال، وهــو المـــورد الــذي 
تــحــوّل إلـــى عــامــل لــتــراخــي الاهــتــمــام 
بــالــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــنــتــجــة، 
وعـــــــــــــزوف الــــكــــثــــيــــريــــن عـــــــن الـــعـــمـــل 
بـــعـــد ارتـــــفـــــاع الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، 
ــتـــمـــاد عــلــى الــضــرائــب  وتــــراجــــع الاعـ
ــنــهــا  مــــع الـــــوفـــــورات المـــالـــيـــة الـــتـــي أمَّ
الحالة  الــغــاز. وُصــفــت هــذه  تصدير 
بـــالمـــرض، نــســبــةً إلـــى مـــا تــســبّــبــه من 
ضـــرر فــي الاقــتــصــاد المــتــعــرّض لها. 
فـــمـــن أعــــراضــــهــــا انـــــعـــــدام اســـتـــقـــرار 
الاقــتــصــاد الــكــلــي، وتـــفـــاوت مــعــدلات 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، والاعـــتـــمـــاديـــة 
عــلــى الــــخــــارج، وشـــيـــوع الاســتــهــاك 
ــبـــذخ، والــبــطــالــة  الــتــرفــي ومــظــاهــر الـ

في مواجهة جائحة التضخّم الأخيرة، 
ــراءات  ــ ــرّت الــحــكــومــة الــســعــوديــة إجـ ــ أقـ
عدّة للحدّ من التداعيات على الأسعار، 
وتــفــاديــا لانــخــفــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
الأســر  قـــدرات  أن  للمقيمين، ولا سيما 
الـــســـعـــوديـــة انــخــفــضــت فـــي الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة إجــــــــراءات ضــريــبــيــة 
ــعــــدلات الــضــريــبــة  تـــمـــثّـــلـــت فــــي رفـــــع مــ
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة وزيـــــادة أســعــار 
الــوقــود. لــذا، كــان التدخّل عبر وسائل 
دعــم مختلفة أمــراً اضــطــراريــا للحفاظ 
ــــي اقـــتـــصـــاد  ــوّ فـ ــمــ ــات نــ ــويـ ــتـ ــسـ ــلـــى مـ عـ
ــنــــزف فـــــوائـــــضـــــه حـــربـــا  ــتــ ــفــــطــــي تــــســ نــ
خــارجــيــة وصــراعــات دولــيــة، فوضعت 
مثل  المنتجات،  بعض  لأسعار  سقوفاً 
والكهرباء  والمــيــاه  الغذائية  المنتجات 
والبنزين. كما قامت ببعض الإجراءات 

الأخرى مثل:
ــامــــج  ــرنــ ــيــــديــــن مــــــن بــ ــفــ ــتــ - دعــــــــم المــــســ
الضمان الاجتماعي وحساب المواطن: 

خصّصت السعودية دعماً مالياً بمبلغ 
مــلــيــارات دولار(   5.4( ريـــال  مــلــيــار   20
لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
ــال  ــ ريـ مــــلــــيــــارات   10.4 مـــنـــهـــا  ــا،  ــيــ عــــالمــ
نقدية  تــحــويــات  دولار(  مــلــيــار   2.8(
مباشرة لدعم المستفيدين من الضمان 
المــواطــن،  حساب  برنامج  الاجتماعي، 
وبــرنــامــج دعـــم صــغــار مــربــي المــاشــيــة، 
بينما خــصّــصــت بــاقــي المــبــلــغ لــزيــادة 
المــخــزونــات الاســتــراتــيــجــيــة مــن السلع 
الأساسية وضمان توافرها. خصوصاً 
أنــــــــه مــــــع بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب الــــروســــيــــة 
الأوكـــرانـــيـــة ضُـــربـــت ســاســل الــتــوريــد 
وهو ما ساهم في فقدان بعض السلع 

الغذائية، مثل القمح. 
- ســقــف أســعــار الــطــاقــة: الــطــاقــة كانت 
أحد الدوافع الأساسية لارتفاع معدلات 
خطوات  الــســعــوديــة  اتــخــذت  التضخّم 
لوضع سقف لها، ودعم شركة أرامكو 
كتعويض  الــريــالات  مليارات  بعشرات 

أقــل من  المــحــروقــات بسعر  بيع  مقابل 
السعر العالمي لتجنب تأثير التضخم 

على الاقتصاد السعودي.
التجار: كما قامت السعودية  - طمأنة 
التجار من  إلــى طمأنة  بخطوة هدفت 
خلال استيراد كميات كافية من السلع 
ــرة المـــخـــزونـــات، مـــا ضمن  ــ لــضــمــان وفـ
نفاد  لمنع  الاستيراد  استمرار  للتجار 

السلع من الأسواق. 
يُــذكــر أن اتــجــاه الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
ــة لمـــواجـــهـــة  ــيــ ــالــ ــيــــاســــات المــ نـــحـــو الــــســ
التضخّم، هو اتجاه معاكس لما قامت 
ــه مــعــظــم دول الــــعــــالــــم، وعـــلـــى وجـــه  بــ
الخصوص الدول الرأسمالية الكبرى، 
الــتــي لــجــأت إلـــى الــســيــاســات النقدية، 
بشكل  الــفــوائــد  أســعــار  بــرفــع  المتمثلة 
الفيدرالي  كــان الاحــتــيــاطــي  إذ  ســريــع. 
الأميركي رائداً في اتباع هذه السياسة، 
العالم تحذو  وهو ما جعل باقي دول 

حذوه.

بــن أفــــراد المــجــتــمــع. بــاخــتــصــار، هي 
هيكلي  تغيير  حـــدوث  تسبب  حــالــة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد مـــا يــجــعــلــه اقــتــصــاداً 
ريعياً أو شبهَ ريعي. وهذا بالتحديد 
مــا أُصــيــب بــه الاقــتــصــاد الــســعــودي 
الــــذي يُـــعـــدّ واحـــــداً مـــن أبــــرز الأمــثــلــة 
لـــلـــدول الــريــعــيــة، وغــالــبــا مـــا ظــهــرت 
عــلــيــه أعــــــــراض المــــــرض الـــهـــولـــنـــدي؛ 
فــإلــى جــانــب الاخـــتـــال الــهــيــكــلــي في 
الانخفاض  أي  السعودي،  الاقتصاد 
ــة  الــنــســبــي لأهـــمـــيـــة قـــطـــاعـــي الــــزراعــ
والــصــنــاعــة لــحــســاب قـــطـــاع الــنــفــط، 
فــإن مــعــدلات الــنــمــوّ الاقــتــصــادي في 
المملكة تعرّضت لتذبذب كبير جراء 
الـــتـــفـــاوت فـــي أســـعـــار الــنــفــط عــالمــيــا، 
ولا سيما فــي السنوات الأخــيــرة مع 
تــخــبّــط ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــخــام 
45 دولاراً و80  بـــن  مُـــراوحـــا  بـــشـــدّة 

بــن  المـــمـــتـــدة  الـــفـــتـــرة  خـــــال  دولاراً 
عامَي 2017 و2022(.

إمكانات التنويع

يعتمد التحوّل من الريع إلى التنمية 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــنــويــع الاقــتــصــادي، 
ــدّدات الأســاســيــة  ــحــ عــلــى عــــدد مـــن المــ
الـــواجـــب تــوافــرهــا فــي الــبــلــد المــعــنــي. 
ففي هذا المجال، وبخلاف اقتصادات 
الخليج الأخرى، فإن السعودية تملك 
إمكانات تؤهلها، نظرياً، لإجراء هذا 
ــر أقــرب  الــتــحــوّل. بـــل، الآن، يــبــدو الأمـ
إلـــى فــرصــة تــاريــخــيــة لإجــــراء تــحــوّل 
كـــهـــذا. فــمــن جــهــة المـــــــوارد الــبــشــريــة، 
الشابة، وذلك  الــدول  المملكة من  تُعدّ 
بحسب الإحــصــاءات الــصــادرة أخيراً 
ــاء، إذ  عــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــــإحــــصــ
الــســعــوديــن )6.8  مــن  نــحــو %36  إن 
مـــــن أصـــــــل 18.8  ــــن ســـــعـــــودي  ــــايـ مـ
تُـــراوح أعمارهم بين  مليون مــواطــن( 
السعودية  تملك  كــمــا  عــامــا.  و34   15
المتعلمين،  الأفـــراد  من  مرتفعة  نسبة 
ــلــــن عــلــى  الــــحــــاصــ ــة  ــبـ نـــسـ تــــصــــل  إذ 
شهادة أعلى من الثانوية العامة إلى 
بــقــاعــدتــن زراعــيــة  كــمــا تتمتع   .%33
يــمــكــن الانـــطـــاق منهما،  وصــنــاعــيــة 
المستغلّة  الأراضــــي  مساحة  تبلغ  إذ 
زراعــــيــــا فــــي الـــســـعـــوديـــة نـــحـــو 1.14 
الاكتفاء  نسبة  وتبلغ  هكتار،  مليون 
الحرارية نحو  السعرات  الزراعي من 
34% و47% من لحوم الدواجن وأكثر 
الحليب، ونــحــو %30  مــن  مــن %122 
من اللحوم الحمراء. أما قيمة الناتج 
الــســعــودي فتبلغ نــحــو 19  ــزراعـــي  الـ
مليون  نــحــو  أن  عــلــمــا  دولار.  مــلــيــار 
ــقـــطـــاع  ســـــعـــــودي يـــشـــتـــغـــل فـــــي الـ
الزراعي. أما في الصناعة فيتوفر 

ترتيبها على وقع الاتفاق السعودي - 
نها من المضي  الإيراني. وهذا ما يمكِّ
قدماً في »خطّة ما بعد النفط« الذي 
ــدات رؤيـــة  ــنــ تــظــهــر بـــوضـــوح فـــي أجــ

2030 السعودية.
فـــي الــــواقــــع، يــمــكــن مــاحــظــة الــتــقــدّم 
ــاد الــســعــودي  ــتـــصـ الـــــذي أحــــــرزه الاقـ
عــلــى صــعــيــد الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي 
ــى مــــؤشــــر الـــتـــنـــويـــع  ــ ــ ــاد إلـ ــنــ ــتــ ــالاســ بــ
الاقتصادي الذي صدر للمرة الأولى 
عـــام 2022. هــو مــؤشّــر مــركّــب يقاس 
ــتــــوســــط الـــحـــســـابـــي  عـــلـــى أســـــــاس المــ
ــيـــط( لـــثـــاثـــة مـــــؤشـــــرات، هـــي:  ــبـــسـ )الـ
ــاج، الــتــنــويــع في  ــتــ الــتــنــويــع فـــي الإنــ
التجارة الخارجية، وتنويع الإيرادات 
ــا، تــتــكــون هــذه  الــحــكــومــيــة. وبــــدورهــ
المـــــــؤشـــــــرات الــــثــــاثــــة مـــــن مــجــمــوعــة 
مــؤشــرات داخلية مــن أبــرزهــا مؤشّر 
الــذي كان يضع  التعقيد الاقتصادي 
الاقتصاد السعودي في عام 2000 من 
بين الدول العشر الأسوأ على صعيد 
ــادي إلا أنــــــه فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــنـــويـــع الاقـ
السعودية  تظهر  تــعــد  لــم   2016 عـــام 
فــي هـــذا الــتــصــنــيــف، بــل تــقــدّمــت بين 
نــقــاط   9 نــحــو  و2021   2010 عـــامَـــي 
بــفــضــل مــؤشّــر الــتــنــويــع فــي الإنــتــاج 

والصادرات.

التنمية المعتمدة على الذات

إن الاقتصاد الذي يعتمد على سلعة 
إلى  الموجهة  السلع  مــن  مجموعة  أو 
الخارج هو اقتصاد يخضع لشروط 
الـــنـــمـــوّ ومــيــكــانــيــزمــات الــتــكــيّــف في 
المراكز الرأسمالية. فرغم دور »أوبك«، 
و»أوبــك+« في تقليل التحكّم الغربي 
اعـــتـــمـــاد  أن  إلا  الـــنـــفـــط،  أســــعــــار  فــــي 
استيراد  على  الريعية  الاقتصاديات 

ــة قـــــاعـــــدة جــــيــــدة فــي  ــعــــوديــ فـــــي الــــســ
وخصوصاً  التحويلية،  الــصــنــاعــات 
ــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة  ــاعــ ــنــ فـــــي الــــصــ
والـــتـــشـــيـــيـــد والــــبــــنــــاء والـــصـــنـــاعـــات 
ــــي قــيــمــة  ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــغـــــذائـــــيـــــة. وبـــــلـــــغ إجـ
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي المــمــلــكــة 
أكثر من 9 مليارات دولار )إحصاءات 

عام 2021(. 
وإلــــى جــانــب الإمــكــانــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــإن الــــوفــــورات  ــ والمـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، فـ
ــا الـــتـــدفـــقـــات  ــنــــهــ ــ المــــالــــيــــة الــــتــــي تــــؤمِّ
النقدية من الصادرات النفطية تمكّن 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي مـــن الـــدفـــع في 
تنفيذه خططه، إذ وصل حجم الناتج 
المحلي الإجــمــالــي الــســعــودي فــي عام 

2022 إلى نحو تريليون دولار. 
كـــل ذلــــك يــتــطــلــب اســـتـــقـــراراً سياسياً 
داخلياً وأوضاعاً إقليمية مؤاتية يتم 

تنويع الإنتاجالعام
التجارة 

الخارجية

الإيرادات 

الحكومية

200073.17597.2
200475.377.897.4
200866.980.798
201270.884.297.7
20169686.196.9
201990.790.597.7
20218587.197.5

المصدر: تقرير مؤشر التنويع الاقتصادي لعام 2023

السياسات الاقتصادية 

السعودية الجديدة 

حققت تقدماً 

على جبهة التنويع 

الاقتصادي لكنها لا 

زالت تُظهر انحرافاً 

يتمظهر في البذخ 

على قطاع الترفيه

احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــخـــارج جــعــل من 
رفع سعر النفط أقل فعالية. الفوارق 
النفط  أســعــار  ارتــفــاع  التي يصنعها 
تظهر في ارتفاع أسعار المستوردات 
الرأسمالية  المراكز  تستردّ  وبالتالي 
جزءاً كبيراً من فرق أسعار النفط من 
ارتـــفـــاع أســعــار صـــادراتـــهـــا، وهـــو ما 
النفطية  الطفرة  عقب  بوضوح  ظهر 
فــي عـــام 1974، وأخـــيـــراً بــعــد الــهــزات 
العالمي،  الاقــتــصــاد  لها  تعرض  التي 
حيث ارتفعت أسعار الكثير من السلع 
العالية  التقنية  وذات  الاستهلاكية 
بعد ارتــفــاع أســعــار الطاقة، وهــذا ما 
يـــؤكـــد أهــمــيــة الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي 
إلــى مرحلة السيادة على  والــوصــول 
الـــغـــذاء، وتــوظــيــف الاســتــثــمــارات في 
الصناعة سيّما تلك التي يتوفر فيها 

مزايا نسبية.
السعودي  الاقتصاد  انتقال  فــإن  لــذا، 
من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوّع 
السياسات  يتطلّب تحوّلًا جذرياً في 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــجــهــة إخـــضـــاع أربــــاح 
العوائد النفطية )وغيرها من الموارد 
اقتصادية  ميكانيزمات  إلــى  الــخــام( 
الثلاثة  الاقتصادية  القطاعات  تربط 
ــات(  ــدمــ ــة- الــــخــ ــاعــ ــنــ )الــــــــزراعــــــــة- الــــصــ
ببعضها ضــمــن حــلــقــة مــتــكــامــلــة، أي 
ــيـــة  تــصــنــيــع الـــنـــفـــط والمـــــــــوارد الـــزراعـ
والمــنــجــمــيــة الأخـــــرى لــلــحــصــول على 
مــنــتــجــات مــصــنــعــة، وتــوظــيــف قــطــاع 
فحتى  أيضاً.  الغرض  لهذا  الخدمات 
فــي المــنــظــور الـــريـــكـــاردوي لــلــتــبــادلات 
الــتــجــاريــة، فـــإن تـــوفّـــر مـــادتـــي النفط 
ــاز بــكــمــيــات كــبــيــرة يُـــعـــدّ مــيــزة  ــغــ والــ
ــعــــودي فــي  ــســ ــاد الــ ــتـــصـ نــســبــيــة لـــاقـ
ــة، إذ تُــعــدّ  قــطــاعَــي الــصــنــاعــة والـــزراعـ
كــــا المــــادتــــن أســـاســـيـــتـــن لأكـــثـــر مــن 
وعــالــيــة  اســتــهــاكــيــة  ســلــعــة  آلاف   6
التقنية، إلى جانب أهميتها المرتفعة 
فـــــي الإنــــــتــــــاج الــــــــزراعــــــــي. وبـــالـــتـــالـــي 
تمثّل هــاتــان المــادتــان إحـــدى المــداخــل 
الرئيسة لإدخال الاقتصاد السعودي 
في الإنتاج الصناعي الموسّع، وهو ما 
يتطلّب بالضرورة إخضاع التبادلات 
آلية  إلــى  للمملكة،  الدولية  التجارية 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــداخـــلـــيـــة أو 
»التنمية  أمـــن  ســمــيــر  يسميها  كــمــا 
المــعــتــمــدة عــلــى الــــــذات«. أمـــا فـــي حــال 
رفع  نحو  السعودي  الاقتصاد  اتجه 
شـــأن قــطــاع الــخــدمــات، وتــحــديــداً في 
مجالات الترفيه والسياحة والخدمات 
المــالــيــة، فــإنــه ســيــزيــد مـــن عــمــق الـــداء 
الــهــولــنــدي، وينقل عـــدواه مــن المـــوارد 
ــــى الـــقـــطـــاع الــخــدمــاتــي  الــطــبــيــعــيــة إلـ
الــســيــاحــي والمــــالــــي. وهــــو مـــا تــظــهــره 
الــتــوجــهــات الاقــتــصــاديــة الــســعــوديــة 
ــام الــــبــــالــــغ فــي  ــمــ ــتــ لـــجـــهـــة الاهــ
قــطــاع الــخــدمــات والــســيــاحــة 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــه، بــ ــيــ ــرفــ ــتــ والــ

التطوير العقاري.
فـــي الــخــاصــة، إن الــســيــاســات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
تــقــدّم  الــجــديــدة، ورغـــم تحقيق 
ــاره عــلــى صعيد  ــكــ إنــ يــمــكــن  لا 
الــتــنــويــع الاقــتــصــادي، وفــضــاً 
ــة  ــلــ ــائــ ــهــ عـــــــن الإمـــــــكـــــــانـــــــات الــ
ــــودي، إلا  ــعـ ــ ــسـ ــ لـــاقـــتـــصـــاد الـ
أنــــه لا يــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا 
ســيــاســات جـــذريـــة وحــاســمــة 
تـــوجـــهـــاتـــهـــا، ولا ســيــمــا  ــــي  فـ
التي تظهرها  مــع الانــحــرافــات 
لــجــهــة الإنـــفـــاق الــبــذخــي على 

قطاع الترفيه.

* باحث دكتوراه في الاقتصاد 
السياسي والعلاقات الاقتصادية 
الدولية في كلية الاقتصاد- 
جامعة حلب

بالأرقام

 %5.6
هو معدّل البطالة في 

السعودية بحسب أرقام 

البنك الدولي الأخيرة 

 8.4
مليارات دولار 

هي الكلفة الصحية 

المباشرة في السعودية 

في عام 2019، وهي 

تمثّل نحو 0.5% من الناتج 

المحلّي السعودي 

18.7
مليار دولار 

هي كلفة الأمراض المزمنة 

في السعودية وهي 

تتضمّن الكلفة المباشرة 

وغير المباشرة

77.3
سنة

هو متوسط العمر 

المتوقّع في السعودية 

وهو أقل من معدّل دول 

مجلس التعاون الخليجي 

البالغ 79.3 سنة، وأقل من 

متوسط منظمة التعاون 

الاقتصادي البالغ 81 سنة

35.9
مليون نسمة 

هو عدد المقيمين في 

السعودية في عام 2021 

بحسب أرقام البنك الدولي 

 %5.7
هي نسبة الإنفاق العام 

على الصحّة من الناتج 

المحلّي السعودي في 

2019 بعدما كانت %3.6 

في 2010

%13.6
هو معدّل الفقر في 

السعودية في عام 2021، 

وقد انخفض هذا المعدّل 

من 18.2% في عام 2010، 

في الواقع يطال الفقر 1 

من كل 7 مواطنين في 

السعودية، وهي أكبر 

نسبة فقر بين دول مجلس 

التعاون الخليجي   

مؤشرات التنويع الاقتصادي )التنويع في الإنتاج- التجارة الخارجية - الإيرادات الحكومية( للاقتصاد السعودي

إحصاءات

النفط يطغى على الصادرات السعودية
ــادرات الــنــفــط، فـــإن المــيــزان الــتــجــاري الــســعــودي  إذا عــزلــنــا صــ
إلى عاجز بقيمة 88 مليار دولار كما في نهاية عام  يتحوّل 
2021. إلا أن الميزان التجاري، مع احتساب النفط الخام، يتحوّل 
إلى فائض كبير بنحو 103 مليارات دولار. يُظهر هذا الأمر 
صــادرات  على  مفرط  بشكل  يعتمد  السعودي  الاقتصاد  أن 
النفط، ورغم أن الدولة تسعى وتحاول لتنويع مصادر الإنتاج 
إلا أنها ما زالت رهينة الإنتاج للنفطي والأمراض التي يسببها. 
وباستثناء النفط، فإن أكثر السلع تصديراً من ناحية القيمة، 

الاعتماد  مــا يعيد ربــط  المــكــرّرة، وهــو  النفطية  المشتقات  هــي 
في  لأي خضّة  عرضة  الاقتصاد  ويجعل  النفط  على  المفرط 
أسعار النفط العالمية، كما حدث في عام 2020 في بداية جائحة 
كورونا. وقد بلغت قيمة صادرات البتروكيماويات السعودية 
نحو 25 مليار دولار. وهذه الصناعات هي عبارة عن صناعات 
بتروكيماوية مثل  مــواد  إلــى  الــخــام  النفط  تُــحــوّل  غير معقّدة 
البلاستيك والبوليمر. أما الصادرات الزراعية والحيوانية، فهي 

لا تُشكّل أكثر من 4 مليارات دولار من الصادرات.
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CIPS نظرة سكونية لتدويل اليوان ونظام

الــحــديــث عــن بــديــل صيني لكل من  مــن المبكر جــداً 
الدولار، أو لنظام "سويفت" العالمي، ونظام "شيبس". 
فــقــد كـــان نــصــيــب الـــيـــوان الــصــيــنــي، طــبــقــا لــبــيــانــات 
احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية الصادرة عن 
صندوق النقد الدولي للربع الثالث من العام الماضي 
الــدولار الأميركي  2022، بنسبة 2.76%. أما حصّة 
في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية كانت في نهاية 
العام الماضي 2022 تصل إلى 58.36% )إحصائيات 
صندوق النقد الدولي(. والحال هو ذاته في ما يتعلق 
بنظام الدفع الصيني "سيبس" إذا قورن بنظام الدفع 
المرسلة  الرسائل  فــإذا كان حجم  العالمي "سويفت". 
يومياً في نظام "سيبس" يصل إلى عشرات الآلاف 
ــإن حــجــم الــرســائــل في  )بــحــســب مــوقــع ســيــبــس( فـ
الــذي يضم أكثر من عشرة أضعاف  نظام سويفت 
ألف  الصيني مــن مــشــاركــن )11  الــنــظــام  مــا يملكه 
يومياً.  رسالة  مليون  أربعين  إلــى  فيصل  مصرف( 
وعــلــيــه، ومـــن خـــال نــظــرة ســكــونــيــة فــا يــجــوز لنا 

الحديث عن بدائل في الوقت الحالي.

CIPS نظرة دينامية لتدويل اليوان ونظام

الاقتصاد  على  الــيــوم  المستمرة حتى  هيمنته  رغــم 
 على 

ّ
العالمي إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تــدل

العالمي على  الاقتصاد  اعتماد  في  انخفاض بطيء 
الدولار. فحصة الدولار ضمن عملات الدفع العالمية 
انــخــفــض مـــن عــــام 2000 وحـــتـــى عــــام 2022  قـــد 
إلـــى 60% )إحــصــائــيــات صــنــدوق النقد  مــن %70 
ــيــوان في  الـــدولـــي(. بينما الإقــبــال عــلــى اســتــخــدام ال
تسوية عمليات الدفع ما بين البلدان يتزايد باطراد. 
إذ كان آخر المقبلين على الدفع باليوان هي الأرجنتين 
بعدما أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرخيو 
إلى  الأرجنتيني سينتقل  المــركــزي  البنك  أن  ماسا، 
شراء الواردات من الصين باليوان. وبينما انخفضت 
حصّة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية 
إلــى 58.36% في  مــن 71% فــي عــام 1999 لتصل 
تــقــرب من  الــيــوان بنسبة  عــام 2022. زادت حــصّــة 
الياباني  الــن  أن نسبة  عــام 2015. ورغــم  3% منذ 
إلــــى 5%، وأوروبــــــا  ارتـــفـــعـــت ووصـــلـــت 
أن  إلا  نسبة %20،  على  تستحوذ  التي 
للصين حظوظاً أفضل لتنال حصّة أكبر 
ولتنافس العملات الأخرى في المستقبل. 
بنظام "سيبس" فهو  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
رد. 

ّ
الآخــر، أرقامه المطلقة في ازديــاد مط

ــق الــعــاقــات الروسية 
ّ
حتى إنــه بــات يــوث

روسيا  طــرد  بعد  الاقتصادية  الصينية 
الحديث  نظام سويفت. حيث جــرى  من 
ــام ثـــاثـــن مــصــرفــا  ــمـ ــن انـــضـ ــراً عــ ــيــ أخــ
عمليات  لتسهيل  الــنــظــام  لــهــذا  روســيــا 

الدفع بين البلدين.

اقتصاد موجه وعملة عالمية!

ســـواء نظرنا إلــى المــؤشــرات مــن ناحية 
فعلينا  دينامية،  ناحية  من  أو  سكونية 
ألا ننسى بأن الصين تعمل في اتجاهين 
اقتصاد  وفــق  تعمل  فهي  مــتــعــارضــن: 
مخطط وموجه نحو التنمية. وفي نفس 
الـــوقـــت تـــحـــاول أن تــــدول عــمــلــتــهــا رغــم 
إلـــى تحرير  أن تــدويــل عملة مــا يــحــتــاج 
الأســواق في الــداخــل. حتى اليوم يعتقد 
الصين ستعمل  أن  الاقتصاديين  بعض 
شيئاً  الصيني  الاقــتــصــاد  تحرير  على 
تــدويــل  إلـــى  فــي خــضــم سعيها  فشيئاً 
أن  الآخــر  البعض  يعتقد  بينما  عملتها. 
الــصــن ســتــقــدم نــمــوذجــا جــديــداً لعملة 
ط وموجّه، 

ّ
اقتصاد مخط دولية يقودها 

بل وتقديم نظام دفــع "سيبس" يشرف 
عليه بنك مركزي مملوك من قبل الدولة 
ذاتــهــا. ورغــم كــل مــا سبق يبقى اليوان 
دفع  ونظام  آمناً  مــاذاً  "سيبس"  ونظام 
إليه  تلجأ  أن  دولــة  يمكن لأي  احتياطي 

عند الحاجة.

 CIPS جرى تطوير نظام

على مرحلتين وأصبح 

يضم في عام 2018 

نحو 80 مصرفاً ويشارك 

فيه 1357 طرفاً بشكل 

غير مباشر

مقال

تدويل اليوان ونظام }CIPS{ الصيني

ك هيمنة الدولار الأميركي
ّ

 بدء تفك
ملاذ اليوسف

وبعد   ،)2008( عــام  العالمية  المالية  الأزمــة  كشفت 
انهيار بعض المؤسّسات المالية في الولايات المتحدة 
النقدي  النظام  أن  العقاري،  الرهن  مصارف  مثل 
العالمي الذي يتمحور حول عملة رئيسية )الدولار 
بــات عرضة لأخــطــار مالية وتهديدات  الأمــيــركــي( 
اليونان  )إفــاس  بأكملها   

ً
تهزّ دولا قد  اقتصادية 

وتردي الأوضاع الاقتصادية في كل من إسبانيا 
ــة )فــي  والــبــرتــغــال(. فبعد مـــرور عــامــن مــن الأزمــ
"روبــرت  العالمي  البنك  رئيس  طالب   )2010\11\7
الذهب  العشرين" بأن تستخدم  زوليك" "مجموعة 
فــي ما  الــســوق  ــعــات 

ّ
لــتــوق دولــيــة  كنقطة مرجعية 

المستقبلية  والقيم  والانــكــمــاش  بالتضخم  يتعلق 
طالب  نفسه  العام  من  التالي  الشهر  وفــي  للعملة. 
الفرنسي نيكولا ساركوزي بإعطاء دور  الرئيس 
النقدي  النظام  في  الخاصة  السحب  لحقوق  أكبر 
ــي. وبــعــدهــا بــيــومــن طــلــبــت كـــل مـــن روســيــا  ــدولـ الـ
والصين تقليص دور الــدولار في التجارة العالمية. 
الـــدولار هو العملة المهيمنة  ورغــم كل ذلــك ما زال 
هــذا، وما  يومنا  الــدولــي حتى  النقدي  النظام  على 
زال النظام المالي الذي يتبعه يحمل التهديدات ذاتها 
المالية  الأزمــــة  ــلــت 

ّ
المــتــعــامــلــن. وعــلــيــه، شــك لجميع 

الــعــالمــيــة حـــافـــزاً أســاســيــا لـــدى جــمــهــوريــة الــصــن 
الشعبية، بالإضافة إلــى وجــود دوافــع وضــرورات 
اقــتــصــاديــة أخــــرى، لــلــبــدء فــي بـــذل الــجــهــود لرفع 
إلــى عملة  اعتباره عملة قومية  مــن  الــيــوان،  مكانة 
ــذه الــجــهــود عــمــلــيــات تــرويــج  دولـــيـــة. وتــضــمّــنــت هـ
في  والبدء  الدولية،  المدفوعات  في  الصيني  لليوان 
بناء بنية تحتية وشبكات مالية عالمية لليوان، كما 
قامت لاحقاً بإنشاء نظام لتسوية المدفوعات بين 
المصارف عبر الحدود باسم )CIPS( الذي ساهم 
التدويل  وما زال يساهم، بشكل كبير، في عملية 
"نــظــام بديل"  بــأنــه  البعض يصفه  بــات  تــلــك، حتى 

لمنظومة "سويفت" العالمية. 
إلى  بالنسبة  اليوان  تدويل  وفوائد  أسباب  ما هي 
العملية في المستقبل؟ ومــا هو  الصين وأفــق هــذه 
اليوان  نظام )CIPS( ومدى مساهمته في تدويل 

ومدى قدرته على أن يحل كمنافس لأنظمة أخرى 
ضوء  فــي  العالمي   "SWIFT" سويفت  نــظــام  مثل 

الأرقام والإحصائيات؟

ضرورات تدويل اليوان

ــو الاســـتـــقـــال عن  ــم لـــهـــذا الـــتـــدويـــل هـ ــ ــــدافــــع الأهـ ال
النظام المالي العالمي والتجاري الدولي الذي يهيمن 
الخارجية  الــصــن  تــجــارة  وتــعــزيــز  الـــــدولار،  عليه 
وحــمــايــتــهــا. فــفــي حـــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
الشريك التجاري الأكبر للصين، فإن ما يقرب من 
)هذا  التجهيز  تتعلق بسلع  الصين  تجارة  نصف 
يعني أن الأجــــزاء والمــكــونــات الــتــي تــأتــي مــن دول 
شرق آسيا الأخــرى يتم تجميعها في الصين من 
أجــل تصديرها إلــى الــغــرب(. ونظراً إلــى أن حركة 
المــنــتــجــات هـــذه لا تــشــمــل الـــولايـــات المــتــحــدة، فمن 
المنطقي إجراء هذه المعاملات الإقليمية وتسويتها 

 .CIPS باليوان وبنظام الدفع
هذا من شأنه أن يساعد المصدّرين والمستوردين 
مخاطر  وتقليل  المــعــامــات  تكاليف  خــفــض  عــلــى 
ســـعـــر الــــصــــرف الأجـــنـــبـــي المـــرتـــبـــطـــة بــاســتــخــدام 
الـــــدولار. نــاهــيــك عــن أن تــدويــل الـــيـــوان سيساعد 
ــيــــات أكــــبــــر مــن  ــخـــلـــص مـــــن كــــمــ ــتـ الــــصــــن فـــــي الـ
الاحتياطي بالدولار الذي تملكه، والذي وصل إلى 
في  سيساعدها  وبالتالي  دولار،  تريليونات   3.3
ب "فخّ الــدولار" والتبعية المالية. كما أن تدويل 

ّ
تجن

م 
ّ
أداة هامة من أدوات مكافحة التضخ اليوان يعدّ 

من  الهائل  الكمّ  لهذا  الصين  نتج من حيازة  الــذي 
بــالــيــوان  بـــالـــدولار. فالتعامل  الــنــقــدي  الاحــتــيــاطــي 
لتسوية المــدفــوعــات بــن الـــدول سيدفع هــذه الــدول 
هذا  ويعتبر  نــقــدي.  كاحتياطي  بــه  الاحتفاظ  إلــى 
كاستجابة  الــدول  من  كثير  إلــى  بالنسبة  التدويل 
للمطالبات بإصلاح النظام النقدي العالمي. فاليوان 
لعقوبات  تتعرض  التي  للبلدان  آمناً  مــاذاً  يعتبر 
المــتــحــدة الأميركية.  الــولايــات  اقــتــصــاديــة مــن قبل 
وأخيراً: تلعب الاعتبارات الجيوستراتيجية أيضاً، 
ع الــصــن إلــى تــدويــل الــيــوان. فــا بدّ 

ّ
دوراً فــي تطل

واليوان  قوية.  عملات  امتلاك  من  العظمى  للقوى 
المدوّل سيمنح الصين امتيازات كبيرة في سعيها 

النقدي  الدولية كون الاعتماد  إلى تحقيق أهدافها 
للدول الأخرى سيزيد من نفوذ الصين العالمي.

CIPS تعريف نظام

البنوك  بين  المدفوعات  لنظام  اختصار  CIPS هي 
 Cross-Border Inter-Bank( ــدود  ــحــ ــ ال عــبــر 
 "CHIPS"و "SWIFT" مثل )Payments System
ويــــشــــرف عــلــيــه بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي )الــبــنــك 
المـــركـــزي فــي الـــصـــن(. وهـــو نــظــام مــراســلــة يقوم 
الــدولــيــة، أي إنــه يــقــوم بتحويل  بمسح المــدفــوعــات 
وتــأكــيــد المــعــلــومــات بــن الـــدافـــع )المــؤســســة المــالــيــة 
المستلمة(.  المالية  )المؤسسة  له  والمــدفــوع  المرسلة( 
ويقدم خدمات المقاصة والتسوية للمشاركين في 
باليوان. ويعتبر  الحدود  المدفوعات والتجارة عبر 
النظام  تطوير  جــرى  للصين.  مهمة  تحتية  كبنية 
على مرحلتين: في 2015 بدأ العمل به وكان يضم 
19 مصرفاً صينياً وأجنبياً و176 مشاركاً غير 
مباشر يغطون 47 دولة. أما في عام 2018، فقد زاد 
عدد البنوك المشاركة إلى 31 مصرفاً، وارتفع عدد 
يغطون 148  إلــى 695  المباشرين  المشاركين غير 
دولة. وحتى اليوم فإن المشاركين المباشرين وصل 
عــددهــم إلـــى 80، أمـــا غــيــر المــبــاشــريــن فــقــد وصــل 
عددهم 1357 شريكاً )بحسب موقع CIPS(. فعدا 
عن أنه نظام جذاب للبلدان المعرضة لعقوبات من 
قبل الولايات المتحدة، يعتبر أيضا جذاباً بالنسبة 
 لمشاركتها في مبادرة 

ً
إلى الدول التي تتلقى أموالا

الحزام والطريق الصينية.

(سيرغي تونين ــ روسيا)
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